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 

אא 
‚uîÊÍø¤]Ü‰÷] 

  ,وفى أوائل الأبواب بالتعريف; لأن معرفة الحقيقة مقدمة,  فى أول العلم ةبدأ النحا
 إذ الغـرض  ,ولأنه لا يمكن إجراء الأحكام الخاصة بالباب النحوى إلا بعد معرفته

  .IQHرى الأحكامريف معرفة المبتدئ وتمييزه حتى يجمن التع
 وهى أن كـل مـا وجـد فيـه قيـود  ,ية لأنه يتضمن قاعدة كل ,والتعريف كالقاعدة

 ولذلك احتاج التعريف إلى التمثيل بـرغم أن المثـال ; التعريف كان داخلا فى المعرف
   .IRHيكون للقواعد

فى شرح القـــسم الأول مـــن المفـــصل وعلـــل لبـــدأ  ~وقـــد شرع الـــسخاوى 
 لأنها  ,ماء إنما بدأ بالأس « : فقال . ثم ذكر تعريف النحاة للاسم .الزمخشرى بالأسماء

 ولـيس ذلـك  , ودليل ذلك أن الكـلام يـصاغ منهـا وحـدها ,لأنها الأصلوأشرف; 
 وهـذا الحـد  .ًنى فى نفـسه دلالـة مجـردة عـن الاقـتران والاسم ما دل على مع ,لغيرها

  : إنـما قـال .ولم يحده سيبويه ولا غـيره مـن متقـدمى النحـاة , قول أبى العباس المبرد
 وذكر عن الأخفـش  ,ر عن الكسائى أن الاسم ما وصفُوذك , الاسم رجل وفرس

 مـا  : وقال الجرمـى .تصرفي ى وجمع ولمن وث ,أن الاسم ما حسن له الفعل والصف
الاسم ما نودى وذكر آخـرين من :  ISH  وقال هشــام الضرير ,دخل عليه حرف الجر

                                                 
أحمدعبدالستار وعبـداالله /  تحقيق ١/٤٥صفور لابن ع:  تأليف , المقرب ١/٧٠الغرة المخفية: انظر  ) ١(

أسـامة طـه /  تحقيـق ١/٤١٣: الـضيائية  , الفوائـدتاريخ بغداد بدون ــ مطبعة المعانى . الجبورى ط 
  . ٢٠٤م , امتحان الأذكياء صـ١٩٨٣هـ ــ ١٤٠٢الواق . الرفاعى ط 

 / .حاشية العطار على شرح الأزهرية  ) ٢(
هــ , أحـد أعيـان أصـحاب ٢٠٩.ية الضرير أبو عبـداالله النحـوى الكـوفى , ت هشـام بـن معاو: هـو  ) ٣(

 , ٢/٣٢٨بغية الوعـاة . مختصر النحو , والقياس : الكسائى , له مقاله فى النحو تفرى إليه , من كتبه 
  . ٣/٣٦٤أنباه الرواة 
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  .عـتراضثم قـال وهـذه الحـدود لم يـسلم وأحـد منهـا مـن الا , النحاة عرفوا الاسم

  .IQHلكنه أعجبه حد سيبويه
 وهو بذلك يحصر مـا يـدخل تحـت  ,التعريف يبين المقصود من المصطلح ويحدده

ً ولا يترك الباب مفتوحا لإدخال كل ما يؤدى المعنـى  ,هذا المصطلح فى أشياء محددة
  .IRHالذى يؤديه هذا المصطلح

 تعريف المثنى بأنـه لفـظ  كما فى ,وقد يشتمل التعريف على شروط الباب النحوى
 صالح للتجريد وعطف مثله عليه; فلـيس كـل مـا دل  ,دل على اثنين بزيادة فى آخره

ً بـل لا بـد أن يكـون ذلـك بزيـادة فى آخـره وأن يكـون صـالحا  ,على اثنـين يعـد مثنـى
 إنـه  :لعطف مثله عليه ولهذا قالوا فيما كـان عـلى صـورة المثنـى ولم يـستوف الـشروط

   .ISH والملوان , والعمران , وشفع ,كلا وكلنا مضافتين واثنين واثنتينملحق به نحو 
 :ُوقد يتضمن التعريف أنواع المعرف كما فى تعريف المفعول المطلق بأنه 

  .ITHالمصدر الفضلة المؤكد لعامل أو المبين لنوعه أو لعدده
   : كما فى تعريف النعت بأنه ,وقد يتضمن التعريف أغراض الباب النحوى
 أو  , مـسوقا لتخـصيص أو تعمـيم ,التابع المقـصود بالاشـتقاق وضـعا أو تـأويلا

  .IUH أو توكيد , أو إبهام , أو ترحم ,يل أو مدح أو ذمضتف
                                                 

 . , بتصرف واختصار ٧٩ ,١/٨٠المفصل للسخاوى ) ١(
  طبع دار المعارف ٢/٣١٥س حسن النحو الواقى لعبا: انظر  ) ٢(
م , شرح ١٩٧٥هــ ـــ ١٣٩٥القـاهرة ــ  طبعة دار الإتحاد العربى ٥٦ ,١/٥٧شرح ابن عقيل : ينظر  ) ٣(

 . تاريخ جناح , طبعة العراق بدون  صاحب أبو/  تحقيق ١/١٣٥لابن عصفور : جمل الزجاجى 
 . هـ ١٣٠٣طبعة العابرة  طبعة الم٣٠٣ , ٢٨٨ , ٢٨٣شرح شذرات الذهب صـ : ينظر  ) ٤(
هــ ـــ ١٣٨٧طبعة دار الكاتب العربـى ـــ القـاهرة . محمد بركات . أ /  تحقيق١٦٧تسهيل الفوائد صـ ) ٥(

 .م ١٩٦٧
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ـــ  رحمـه االله تعـالى ـــ وقد يتضمن التعريف التمثيل له وهذا الـذى صـنعه سـيبويه

  ;النحـويين اعـتراض عليـهوكان لكثير من , أثناء تعريفه لحد الاسم فى أول الكتاب 
   .لأنه لم يجده يتعريف واضح له
 هذا بـاب علـم مـا الكلـم مـن العربيـة فـالكلم اسـم  « :يفتتح سيبويه كتابه بقوله

 وأمـا  . فالاسم رجل وفرس وحـائط .وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل
  , يكون لم يقـع ولما , وبنيت لما مضى ,الفعل فأمثله أخذت من الفظ أحداث الأسماء

َناء ما مضى فذهب وسمع ومكث وحمدب فأما  ,وما هو كائن لم ينقطع ِ َِ َ َ َ  وأمـا بنـاء مـا  ,ُ
ً ومخــيرا يقتــل ويــذهب ويــضربن  . اذهــب واقتــل واضرب .ًلم يقــع فإنــه قولــك آمــرا

وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت فهـذه الأمثلـه التـى أخـذت مـن لفـظ 
 الأحداث نحو الضرب والحمـد  .ا أبنية كثيرة ستذكر إن شاء االلهأحداث الأسماء وله

ثم وسوف وواو القسم ولام : َوالقتل وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل فنحو 
  .IQH » الإضافة ونحوها

ويمثـل , فسيبويه هنا يعتمد عـلى التمثيـل فيمثـل للاسـم برجـل وفـرس وحـائط 
ُ ويمثــل للمــستقبل بأذهــب وأقتــل  .للفعــل المــاضى بــذهب وســمع ومكــث وحمــد ُ

ويمثــل للأحــداث بالــضرب والحمــد والقتــل ويمثــل , ُوأضرب ويقتــل ويــضرب 
والتمثيـل مـن وسـائل , للحروف بـ ثم وسوف وواو والقسم ولام الإضافة ونحـوه 

   .التعريف
عـرف : وبعض النحاة يعترض على سيبويه بأنه لم يحد الاسم ويـرى بعـضهم أنـه 

: أى  ـــ ً ويـرى أيـضا , ويرى الـسخاوى أنـه اكتفـى بالمثـال عـن الحـد ,الاسم بالتمثيل
ــأن الاســماء هــى المحــدث ــسخاوى أن ســيبويه عــرف الاســم فى موضــع آخــر ب           ال

 ن سيبويهإ:  ويرى أن هذا إخبار عن الاسم مدافعا بهذا عن قول من يقول IRH»عنها 
                                                 

 . طبع الخانجى  ,عبدالسلام هارون. أ /  تحقيق١/١٢الكتاب  ) ١(
  . ١/٧٩ , المفصل للسخاوى ١/١٤الكتاب  ) ٢(
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  .د الاسملم يح

 مـا أخـبر عنـه بقيـام أو  :لأخفـش للاسـم بأنـه تعريف اIQH»ابن العريف«ويذكر 
 ويرى أن هذا إخبـار  ,قعود ويعلق عليه بأنه من قول سيبويه فالأسماء المحدث عنها

  .IRHعن الاسم أى أنه ليس تعريفا
 بل هو مجرد تمثيل وما أراد  ,ويرى ابن فارس أن تمثيل سيبويه للاسم ليس تعريفا

  .سيبويه به التحديد
 وذلك  ,ً أن مذهب سيبويه أن الاسم ما صلح أن يكون فاعلا :دوحكى عن المبر

, مـا   وأشباه ذلك لم يكن كـلا , أن يضرب يأتينا : ألا ترى أنك لو قلت :أن سيبويه قال
 ISH فدك هذا على أن الاسم عنده مـا صـلح لـه الفعـل : قال ,كما تقول إن ضاربك بأتينا

 المبرد وإنـما هـو مـأخوذ مـن تعريـف ويرى السخاوى أن هذا التعريف ليس من عند
  .سيبويه

منـه  بـل ذكـر  ,نفصل به عن غيرهيد الاسم بجد ويرى ابن يعيش أن سيبويه لم يح
 كأنه لما حـد الفعــل والحـرف  , الاسم رجل وفرس : فقال ,ًمثالا اكتفى به عن الحد

  .ITHتميز عنه الاسم
  .IUH وإنما اكتفى فيه بالمثال ,سيبويه إن الاسم لا حد له; ولهذا لم يحد  :وقال بعضهم

                                                 
هــ , قـال ٣٩٠. ن الوليد بن نصر أبو القاسم بـن العريـف النحـوى , ت ابن العريف الحسين ب: و ـه  )١(

ًا عارفا بالعربيـة , مقـدما فيهـا , أخـذ عـن ابـن الفوطيـة وغـيره , مـن كتبـăكان نحوي: ابن الفرضى   : هً
. كتاب فى النحو اعترض فيه على أبى جعفر أحمد بن محمد النحاس فى مسائل ذكرها فى كتابه الكـافى 

  .١/١٣١ , تاريخ علماء الأندلس ١/٥٤٢ة بغية الوعا
  . ٤٥ ,٢/٤٦ شرح الجمل لابن العريف  ) ٢(
  .١/١٤الكتاب  ) ٣(
  .١/٢٢شرح المفصل : ينظر  ) ٤(
 .المجمع العلمى بدمشق بدون . محمد بهجة البيطار ط /  تحقيق١٠أسرار العربية صـ ) ٥(
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والحقيقة أن كـل مـا ذكـر يعـد مـن التعريـف لكـن بوسـائل متعـددة ولعـل كـلام 

لم : د الاسـم أى  وذلك فى قوله أن سيبويه لم يح ,ًالسخاوى يوضح سببا لهذا الخلاف
ًيضع له حدا جامعا مانعـا مـستوفيا لـشروط الحـد ً  وامتنـاع حـد سـيبويه للاسـم لا  ,ً

 كـما ذكـر سـيبويه  , كالتمثيـل .عنى امتناع تعريفـه لـه; لأن للتعريـف وسـائل كثـيرةي
 وكـما حـده هـشام  ,وكالعلامات كما حـده الجرمـى بأنـه مـا دخـل عليـه حـرف الجـر

 وعارضهما السخاوى بأن هناك أسماء لا يدخلها حرف الجر  , بأنه ما نودى :الضرير
   .» كيف « : ونحو ,» الضمير « :نحو  ,ولا يصلح فيه النداء

   . وكيف لا ينادى بها ,فإن الضمير لا يدخل عليه حرف الجر
  وقـد عـارض الـسخاوى قولـه بــ . أنه ما وصـف :ويرى الكسائى فى حد الاسم

 إذن لابد مـن إخـراج  , ومع هذا لا يجوز وصفها , فإنها أسماء ,كيف وأين والمصادر
  . أى الكسائىIQHهمثل هذه الكلمات من قائمة الأسماء ليصح قول

  :المصادر والظروف حيث قال , حد الاسمــ  وأما ابن السراج فقد أدرج فى الحد
وقـد جـاء فى تعريـف الاسـم  , IRHوأما ما كان غير شخص فنحو الضرب والأكـل «

  : ولا يقـال : ثم قـال . وجعل الألف واللام منها ,بعلامات شكلية يتمييز بها عن غيره
 عن العرب جاء فيها الألـف والـلام فى الفعـل اً عليه أن هناك أبيات ويعترض, اليقوم

   :أوردها السخاوى نحو الترضى وذلك كقول الشاعر
َما أنت بالحكـم الترضى حكومته ْ  ISHولا الأصيل ولا ذى الرأى والجدل  ُ
                                                 

  . ٨٤ ــ ١/٨١المفضل  ) ١(
هــ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة . عبدالحسين الفتلى ط /  تحقيق١/٤٥لابن السراج أصول النحو : راجع  ) ٢(

  . ١/٨٣المفضل : وينظر . م ١٩٨٥ــ 
 . البيت من البسيط وهو للفرزدق  ) ٣(

      ـѧѧـ بــيروت ـѧѧـ دار المعرفــة . الــسيد محمــد بــدر الــدين ,ط /  , تــصحيح ١/٨٥همــع الهوامــع : وذكــره 
دار الكتــب العلميــة . فخــر الــدين قبــاوة ومحمــد نــديم ط / يــق تحق٢٠٢بــدون , الجنــى الــدانى صـــ

 . م ١٩٩٢هـ ــ ١٤١٣
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وقد ألمح ابن السراج إلى أن المضمرات لا تنطبق عليها علامات الاسـم; لأنهـا لا 

 لأن تكـون الـضمائر قـسما  ; وهـذا قـول محفـز . ولا يكنى عنهـا ولا توصـف, تضمر
بامتنـاع  ـــ ًأيـضاـــ   ويعرف الاسم ,برأسه; وإن كان قد عدها هو وغيره من الأسماء

 .IQHالغلام  قد الرجل ولا سوف : فلا تقول , من الدخول عليه»سوف« و ,»قد«
أسس شكلية حيناً ووظيفيـة حينـا وأما الزجاجى فقد استند فى تحديد الاسم على 

ُ مـا جـاز أن يكـون فـاعلا أو مفعـولا أدخـل عليـه حـرف مـن  , فالاسـم عنـده .آخر ً ً
 ودخـول الألـف  , والتنـوين , وميـز الاسـم بـإنفراده بقبـول الجـر ,حروف الخفـض

ًوصلاحيته لأن يكون موصوفا ومصغرا, للام عليه او   .IRH ومنادى ,ً
  :قال ابن مالك

ـــــالجر وال ـــــداء وب ـــــوين والن ــــــأتن ومـــــسند للاســـــم تمييـــــز حـــــصل ل
 ولا يـدخل  ,ً بأن من الأسـماء مـا لا يكـون فـاعلا ولا مفعـولا « :واعترض عليه

  . » عليه حرف من حروف الجر
ًفما هو معتبر اسما ولا يصلح أن يكون فاعلا ُ أسماء الـشروط وأســماء الاسـتفهام ,ً ُ,  

 ولا  ,ًسـما ولا ينـونا ومما هو معتبر »يم اهللا«و  ,»لعمرى«وبعض ألفاظ القسم مثل 
ْمن«:  ولا يصغر نحو  ,يوصف   .ISH »أيمن االله« و ,»ما وجير«  , »َ

 وذلك  , ولا توصف ,ًوأيضا فإن هناك مما اعتبرت أسماء لا تدخل الألف واللام
مـن مـن إخراجهـا  ـــ إذنـــ   فلابـد ,ُ وأسماء الأفعال , والمضمرات ,كأسماء الإشارة

   .ITH » ولا يسلم حد من الاعتراض « : لهذا قال السخاوى .الأسماء ليصح قوله
                                                 

  . ١/٨٣ , والمفضل ١/٤٥أصول النحو : راجع  ) ١(
  .١٧ ,١٨الجمل للزجاجى صـ ) ٢(
  . ١/٨١المفضل للسخاوى  ) ٣(
  .١/٧٩السابق  ) ٤(
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 هذا باب الحـروف  : قال .ومن الغريب أن الزجاجى سمى كان وأخواتها حروفا

 اعلـم أن الخفـض  : وفى باب حروف الخفض قـال .التى ترفع الاسم وتنصب الخبر
  :الذى يعرف به الخفـض ثلاثـة أشـياء و , وهو خاص بالأسماء ,لا يكون إلا بالإضافة

 فلـم يعتـبر الظـروف مـن  , وأسـماء ليـست بحـروف ولا ظـروف ,حروف وظروف
َّ أمـام وقـدام :الأسماء وأورد لهـا أمثلـه وسـمى الأدوات التـى تـستعمل فى الـشرط  , ُ

   .IQH »حيثما«و , »كيف« وعد منها  . فقال حروف الجزاء ,حروفا
فهـو مـا جـاز ـــ وقـد ذكـر الـسخاوى ـــ   الفارسـىوأما حد الاسم عند أبـى عـلى

 الاسـم الـدال عـلى  :الإخبار عنه من الكلم وأدرج المـصادر فى طائفـة الأسـماء فقـال
 وذكر أيضا أن كل كلمـة قبلـت  ,معنى غير معين نحو العلم والجهل فى هذا الاعتبار

صود بـالألف  فهـى عنـده اسـم والمقـ»والتنـوينـــ  الألف واللام«ــ  هاتين العلامتين
  , كما جاء فى تميثلـه بـالغلام والفـرس . وليست الموصول ,المعرفة) أل(واللام عنده هو 

  .IRHوبالتنوين تنوين التمكين
وقيـل , ونقل الـسخاوى عـن الأخفـش أن الاسـم مـا صـلح لـه الفعـل والـصفة 

 عـلى ٍ ويذكر الرمانى أن الاسم كل كلمة تدل .وامتنع عن التصريف, التثنية والجمع 
 فهـما لا »أيـن«وـــ  »كيـف«بـ ًأيضاــ   وقد عورضISHمعنى من غير اختصاص بزمان

   . ويدلان على ظرف مكانITHيصلح لها الفعل ولا الصفة
ِوذكر ابن فارس أن الزجاج سئل عن حـد الاسـم فقـال  صـوت مقطـع مفهـوم  :ُ

                                                 
 , ٩٨لعبد القاهر الجرجانى صــ: عربية أسرار ال: ًيضا أ وما بعدا , وانظر ١/٤٥أصول النحو : انظر  ) ١(

  . ٥٦فاضل مصطفى صـ. د : أقسام الكلام العربى 
هـ ــ ١٣٨٩القاهرة . حسن الشاذلى , ط /  تحقيق٩الإيضاح القصدى لأبى على الفارسى صـ: راجع ) ٢(

 .م بتصرف ١٩٦٩
  . ١/٧٩المفضل للسخاوى  ) ٣(
  .١/٨٢السابق  ) ٤(
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ٍدال على معنى غير دال على زمان أو مكـان ويـرى الزمخـشرى أن الاسـم  مـا دل عـلى َ

  .IQHمعنى فى نفسه دلالة مجرد من الاقتران
عجبه تعريف سيبويه ودافـع عنـه تعريـف الزمخـشرى إلا أنـه أومع أن السخاوى 

 ولعل الاضطراب الذى وقع فيه العلـماء فى  ,أجحم عن وضع تحديد واضح للاسم
ض عـلى ًمجال التحديد للاسم هو الذى جعله يدرج كثيرا من الأراء ويوجـه الاعـترا

 مـع أن ابـن  , ولعله أراح نفسه من التجديـد ليـسلم مـن الاعـتراض عليـه ,كل رأى
  .IRHيعيش دافع عن بعض النحاة فى تحديدهم للاسم

 بمـضرب  .ًكما أن الزمخشرى معترض عليه أيضا بقولـه وقـد يعـترض عـلى حـده
  ,صادر وأتت الناقة عـلى منتجهـا; فإنهـا مـ , وخفوق النجم , ومقدم الحاج ,الشوك

  . وأجاب السخاوى بأن المقصود يأتى مضرب الـشول ,وقد دلت على وقت معلوم
  .ISHُأن المضرب وضع للزمان الذى يقع فيه الضراب دون الضراب

Ìè†ÃjÖ]<àÂ<Łð^ßÇj‰÷]V<< <

فكأنـه جعـل تعريفـه مـن حـد الفعـل «حد سيبويه الفعل والحرف ولم يحد الاسم 
ما فى تحديده من الأشكال الذى أوجب اضـطراب  وكأنه رأى  ,ا لهăوحد الحرف حد
 وبـذلك ITH » فالأشبه عنـده أنـه جعـل تعريفـه مـن الحـد كالحـد لـه ,كلام العلماء فيه

  . أو ترك تعريفه لإشكاله ,يكون قد عرفه بتعريف ما يقابله
لأنه وقع فى عبـارة النحـويين عـلى مـا ;  أن سيبويه لم يحد الاسم IUHويرى السهيلى

                                                 
  .٦المفصل للزمخشرى صـ ) ١(
  .٢٤ ــ ١/٢٢شرح المفصل لابن يعيش : راجع  ) ٢(
 . بتصرف ١/٨٠المفضل  ) ٣(
سـعيد /  تحقيـق ٦٥ ,٦٦للبطليوس صــ : الحلل فى الخلل الواقع فى الجمل , ) ١/٨٠(ينظر المفصل  ) ٤(

 . تاريخ العراق بدونــ منشورات وزارة الثقافة والإعلام . عبدالكريم ط 
  =هـــ أبــو القاســم , نحــوى ٥٨١. لرحمن بــن عبــداالله بــن أحمــد الأندلــسى , ت الــسهيلى عبــدا: هـــو  ) ٥(

 

o b e i k a n d l . c o m



l^ÂçÊ†¹]<{{<íéÊø¤]<^è^–ÏÖ]< <VY
وأما الفعل والحرف فعبارتـان , م العرب فلم يحتج إلى تنبيه بحد ولا رسم هو فى كلا

 وعند النحـويين  ,مصطلح عليهما عند النحويين; لأن الفعل عند العرب هو الحدث
 والحرف عنـد النحـويين مـا دل عـلى معنـى فى  ,هو اللفظ الدال على الحدث والزمان

 والـسهيلى بـذلك يـضع قاعـدة .  وليس يفهم العرب مـن أحـرف هـذا المعنـى ,غيره
 وهى أن ما كان فى الاصطلاح موافقا لما هو عليـه فى اللغـة  ,للاستغناء عن التعريف
  .ج إلى تعريفهي احت .ً وما كان مخالفا ,فلا حاجة إلى تعريفه

   :نقسم إلى قسمينت وجميع ألفاظ النحويين  « :ويقول فى توضيح ذلك
ولا يعبر العرب به إلا عـن معنـى آخـر نحـو  ,منها ما تواضعوا واصطلحوا عليه 

 ومنهـا مـا هـو عـلى  ,ه للمتبدئ بالحد والرسـمن فهذا لا بد من تبيي .الحرف والظرف
 فهـذا لا إشـكال  ,أصل موضوعه فى كلام العرب نحو الاسم والفاعل والمفعول بـه

  .IQH »علمأفيه على ناظر فى صناعة النحو واالله 
 فهنـاك مـصطلحات للنحـاة تتفـق معانيهـا  , مطـردوهذا كلام مقنـع إلا أنـه غـير
  . وهذا هو الأصل إلا أن هذه قاعدة غـير مطـردة ,الاصطلاحيه مع معانيها اللغوية

  .ًكتعريف الفاعل مثلا فإن معناه الاصطلاحى لـيس متفقـا تمامـا مـع معنـاه اللغـوى
  ;الحقيقـة وغير فاعـل فى  , فاعل فى الاصطلاح»محمد« فـ .مات محمد: وبذلك نحو 

َبل فعل به الموتــ  ًلأنه لم يضع شيئا ِ   .ً فكان حقه لغة أن يكون مفعولا به .ُ
ِلهذا كثرت مناقشاتهم فى حد الاسم حتى ذكر للنحـويين َ  فى حـده مـا يزيـد عـلى  .ُ

  .IRHًسبعين حدا كما يقول ابن الأنبارى فى أسرار العربية
                                                 

, نتــائج الفكــر :  عــلى مــراكش , مــن كتبــه ه خــبر نبوغــومــؤرخ , ولغــوى أخــذ عــن ابــن عربــى ونــما=     
  . ٢/٨١ , بغية الوعاة ٢/١٦٢إنباه الرواة . ُوالروض الأنف , شرح الجمل للزجاجى 

 .دار الرياض للنشر بدون . محمد إبراهيم البنا ط . د /  تحقيق٦٤لسهيلى صـنتائج الفكر للإمام ا ) ١(
  .٩ ,١٠ًأسرار العربية صـ: راجع  ) ٢(
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  :وقـال , تعريفـه فى بعـض آخـر وتـركIQHوعرف ابن مالك الكلام فى بعض كتبه

 فجعل شـهرة المعنـى سـببا فى IRH »ويستغنى بشهرة معنى الكلام والخط عن تحديدها
  .الاستغناء عن التحديد

 واعتبـاره غـير النكـرة معرفـة  , على تعريف ابـن مالـك للنكـرةISHويعلق المرادى
ــذلك«: بقــول  ــنهما واســتغنى ب ــة إذ لا واســطة بي       عــن حــد أى وغــير النكــرة معرف
  .ITH »المعرفة 

;   إنه لا يحتاج إلـى حـد ولا رسـم :عن حد الضمير فيقولIUHويستغنى أبو حيان
  ,»محصور فلا يحتاج إلى حـد ولا رسـم« إنه  : ويقول عن اسم الإشارة ,لأنه محصور

  .وعن الموصول الاسمى والحرفى إنه محضور بالعد فلا يحتاج على رسم ولا حد
فـالحرف « :أبا حيان قد عرف الموصول الحرفى بعد كلامه هذا فقـالوالغريب أن 

                                                 
  .٣ًمثلا ــ تسهيل الفوائد صـ: ينظر  ) ١(
مطعبــة العــانى بغــداد .  عبــدالرحمن ط نعــدنا/  تحقيــق ٣ظ صـــافــللأشرح عمــدة الحــافظ وعــدة ا ) ٢(

 . م ١٩٧٧هـ ــ ١٣٩٧
هـ , المراكش , المـالكى , المعـروف بـابن ٧٤٩.الحسن بن قاسم بن عبداالله بن على المرادى , ت : هـو  ) ٣(

: أم قاسم بدر الدين عـالم مـشارك فى النحـو , والتفـسير , والفقـه والأصـول والقـراءات , مـن كتبـه 
ة الوعــاة  , بغيــ١/٢٢٨طبقــات القــراء . الجنــى الــدانى فى حــروف المعــانى , شرح تــسهيل الفوائــد 

١/٥١٧ .  
ــسالك  ) ٤( ــق١/١٢٠توضــيح المقاصــد والم ــليمان ط . د /  تحقي ــدالرحمن عــلى س ــات . عب ــة الكلي مكتب

 . القاهرة ــ الأزهرية 
هـ , تلقى علـوم ٧٤٥. أبو حيان الأندلسى محمد بن يوسف بن على بن يوسف أثير الدين , ت : هـو  ) ٥(

سـحاق بـن إ: بـيرة مـن العلـماء والـشيوخ مـنهم موعـة كاللغة والحديث والقراءات والتفسير عـلى مج
 ١/١٥٥فهـرس الفهـارس لكنـانى . أحمـد بـن عبـدالعزيز : عبدالرحيم , وتلقى عنه كثـيرون مـنهم 

 , ٦/١٤٥م , شــذرات الــذهب ١٩٨٢هـــ ــــ ١٤٠٢أحــسان عبــاس طبعــة دار الغــرب . د / تحقيــق
  . ٩/٢٧٦طبقات الشافعية للسبكى 
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  .IQH »هو ما ينسبك منه ومن صلته مصدر

ولعله لم يرد بذلك تعريفه بل أراد بيان حكمه أو لعله احتاج إلى ذلـك; لأن العـد 
  .وحده لا يصلح فى تعريف الموصول الحرفى; لأن الحرف نفسه قد يكـون موصـولا

ْأن« فـإن »ما« و»أن«صول نحو وقد يكون غير مو  قـد تكـون تفـسيرية وقـد تكـون »َ
  . وقد تكون نافية مثلا , قد تكون عاملة عمل ليس»وما«مخففة من الثقيلة 

 ولعلـه  . ولم أحـده بحـد لوضـوحه :ويترك ابن هشام حد عطـف النـسق ويقـول
  .IRHيقصد بذلك أنه لم يحد فى متن القطر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ـــضرا: راجـــع  ) ١( ـــشاف ال ـــق٥١٨ , ٥٠٥ , ١/٤٦٢ب رت ـــثمان ود . د /  , تحقي ـــضان . رجـــب ع رم

 . ٢٥م , منهج السالك صـ١٩٩٨هـ ــ ١٤١٨مكتبة الخانجى . عبدالتواب ط 
 . تاريخ دار الفكر المكتبة العصرية بدون .  ط ٤٢٧ ,٤٢٨قطر الندى صـ  ) ٢(
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 

אא 
Í…^Ã¹]Í†Â_îÊÍø¤] 

  ,ًتعريفـا مـن الـضمير  ذهب بعض النحـاة إلى أن العلـم أقـوى « :قال السخاوى
 إلا لأنـه لا إبهـام فيـه ك وما ذال , المضمر أعرف منه; لأنه لا يوصف :وقال بعضهم

 . »  ...ما ستغنى عن الوصف
ــه أ ــوى فى التعريــف من ــم أق ــدل عــلى أن العل ــا ي ــسمى ومم ــه وضــع لتعريــف الم ن

 ولــيس التعريــف بمقــصود فى وضــع غــيره ثــم بعــد العلــم  ,فــالتعريف هــو بوضــعه
   .ُ ثم بعده المبهم ,ُالمضمر

ن تعريف أسـماء الإشـارة مـن جهـة أنـك تعرفهـا بعينـك وقلبـك إ  :وقال سيبويه
   .فهى أخص مما تعرفه بقلبك فحسب

  , وقد بينا أن العلم أعـرف منـه ,وأخذ بعض النحاة من هذا أنه أعرف من العلم
  .ولم يرد سيبويه إلا أنه أخص مما عرف باللام

: وقال أبو بكر  , ثم المبهم, ثم العلم ,  أعرف المعارف المضمر  :وقال أكثر النحاة
  .IQH »أعرفها المبهم 

   :اختلف النحاة فى أنواع المعارف ومراتبها
ــر النحــاة ــذهب أكث ــصيمرى :ف ــن عــصفور وغــيرهم إلى أن IRH ســيبويه وال  واب

 والمـضاف إلى  ,»أل«والضمير واسم الإشارة والمعرف بـالعلم : المعارف خمسة وهى 
                                                 

  . بتصرف واختصار٢/٩٦٨المفضل شرح المفصل للسخاوى  ) ١(
شـىء مـن اللغـة  الصيمرى عبداالله بن عـلى بـن إسـحاق أبـو محمـد , قـدم مـصر , وحفـظ عنـه:  هـو  ) ٢(

,  ٢/١٢٣إنبـاه الـرواة . هــ ٥٤١.  فى النحـو سـماه التبـصرة ت اًوصنف كتاب, ًوكان فهما عاقلا . وغيرها 
  . ٢/٤٩بغية الوعاة 
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ـــ:  وعــدها الــبعض ســتة وهــى  ,أحــدهما  »أل«العلــم والــضمير والمــبهم والمعــرف ب

   . واسم الموصول . ويقصدون بالمبهم اسم الإشارة .والمنادى والمضاف إلى معرفة
   .واختلفوا فى بيان مراتبهاIRHالاستفهاميتينــ  ومنــ  ما ــ IQHانوزاد ابن كيس

; لأن المعرفـة لا تتفاضـل;  ITH إلى أنها كلها متساوية ISHفذهب ابن حزم الظاهرى
ــأن المــراد أن تطــرق  , عرفــت هــذا أكثــر مــن هــذا :إذ لا يــصح أن يقــال  وأجيــب ب

  .IUHالاحتمال إلى الأعراف أقل من تطرقه إلى الآخر
  , وذهب الجمهـور إلى أنهـا متفاوتـة لكـنهم اختلفـوا فى أعرفـه :مذهب الجمهور

   . أن أعرفها اسم الإشارةIVHوابن الأنبارى ونسب لابن السراج, فذهب الكوفيين 
  , ومــذهب البــصريين أن العلــم أعــرف مــن اســم الإشــارة :مــذهب البــصريين

 إلى أن المـضمر أعرفهـا IWHعصفورولكنهم اختلفوا فذهب سيبويه والصيمرى وابن 
   . ثم المضاف إلى أحدها»أل«ثم العلم ثم اسم الاشارة ثم ما فيه 
                                                 

  . ١/١٨٧ , الهمع ٢/٢١٣ , شرح الكافية للرضى ٣١ , التسهيل صـ١/٨٠رأيه فى المساعد  ) ١(
 , شرح التـسهيل ٣/٢٤٢ , المقـرب ٢/١٣٥ , شرح الجمـل ١/١٧٢ , التبصرة ٢/٧٠٧الإنصاف  ) ٢(

  . ١٥ , منهج السالك صـ١/٩٢ , التذييل والتكميل ١١٩ ــ ١/١١٦لابن مالك 
 ابن حزم الظاهرى أبو محمد على بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم بـن غالـب بـن صـالح الأندلـسى: هـو  ) ٣(

,  هــ٤٥٩. القرطبى , الفقيه الحافظ الإمام الأوحد , البحر ذو الفنـون والمعـارف , مـن كتبـه المحـلى , ت 
  . ٣/٣٢٥ , وفيات الأعيان ١٨/١٨٤سير أعلام النبلاء 

 .أحمد شمس الدين /  تحقيق ١/١٨٧رأى ابن حزم فى الهمع  ) ٤(
  . . ١/١٨٧ع  , الهم١/٣٧٨ , تمهيد القواعد ٢/٩٠٨ارتشاف الضرب  ) ٥(
 , الأصـول لابـن الـسراج ٢٤٥المرجع السابقة الصفحات نفسها , شرح اللمع للتبريـزى صــ: انظر  ) ٦(

  . ١/٨٨ , الهمع ٢/٣٢
عارف  , نسـب إلى الصيمـرى بأن أعرف الم٢/١٣٥ , شرح الجمل ١/١٧٢ , التبصرة ٢/٥الكتاب  ) ٧(

 , ارتــشاف ١/١٧٢التبــصرة : راجــع . هم مامينى والــسيوطى وغــيرنقلــه أبــو حيــان والــد. العلــم 
  . ١/١٨٧ , الهمع ١/٩٢التذييل  . ٢/٩٠٨الضرب 
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وذهب السيرافى إلى أن العلم أعرفها ثم المـضمر ثـم المـبهم ثـم مـا عـرف بـالألف 

   .IQHواللام ثم المضاف
اره ويرى الكوفيون واختاره ابن الأنبارى أن الاسم المبهم أعرف المعـارف واختـ

  .IRHابن الانبارى
  , وهى المـضمر والعلـم : وذهب ابن مالك إلى أن المعارف سبعة :مذهب ابن مالك

 وعدها فى الألفيـة ISH  وذو الأداة , والمضاف , والموصول , والمنادى ,واسم الإشارة
ستة بإسقاط المنادى كما ذهب إلى أن أعرفها ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم العلم ثـم 

 وهـو  . وهما متقاربان بأن ثم الموصـول , والمنادى , ثم اسم الإشارة ,الغائبضمير 
   . والمعرف بالأداة أما المعرب بالإضافة فإنه بحسب المضاف إليه .بحسب صلته

   :قال ابن مالك
ـــــــــة ـــــــــيره معرف ـــــــــموغ  ITHوهند وابنى والغلام والذى وذىله

ــا خمــسة ــان إلى أنه ــو حي ــ :وذهــب أب ــم وال ــبهم وذو الأداة  وهــى العل ضمير والم
   . وجعل الموصول داخلا فى ذى الأداة ,والمضاف إلى أحدها

كما جعل المنادى من قبل المعرف بالألف واللام ويـرى إلى أن أعرفهـا العلــم ثــم 
  أما المعرف بالإضافة فهـو بحسـب  ,الضمير ثم المبهم ثم ذو الأداة

   .IUHة العلمالمضاف إليه إلا المضاف إلى مضمر فهو رتب
                                                 

 .  وما بعدها ١/١٨٦وما بعدها , الهمع ٢/٧٠٧الإنصاف  ) ١(
 , ١/١٨٧ , الهمـع ٥/٨٧ ـــ ٣/٥٦ , وابـن يعـيش ٤/٢٨١ , المقتضب ٧٠٩ ــ ٢/٧٠٧الإنصاف  ) ٢(

  . ٢/٩٠٨ارتشاف الضرب 
  . ١/١٨٦ , الهمع ١/٢٢٢ , شرح الكافية الشافية ٢١التسهيل صـ ) ٣(
  .١٢ألفية ابن مالك صـ ) ٤(
 ومـا ١/١٨٦ , الهمـع ٤/٢٨٢ , المقتـضب ٣٤٥ , أسرار العربية صــ٢/٩٠٨ارتشاف الضرب صـ  ) ٥(

 . بعدها 
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  ,وفى شرح التسهيل وأمكنها فى التعريف ضمير المتكلم; لأنه بدل على المـراد بنفـسه

 ثـم  .وبمشاهدة مدلوله وبعدم صلاحيته لغيره وبتميـز صـوته ثـم ضـمير المخاطـب
  .IQHالمعلم ثم العائب
 وقـد ذكـره الـسخاوى ولم  , أن المضمر أعـرف مـن العلـم وغـيرهIRHيرى سيبويه

  .ISH »يوصف   وقال بعضهم المضمر أعرف منه لأنه « :ه قال فى المفضلينسب
  .IUH وابن يعيش ,ITHورحجه ابن السراج

 وإذا كان قبل ذلك منعـوت فأضـمرته أو اسـم فاضـمرته أظهرتـه  « :قال سيبويه
  .IVH »  لأنك تضمر ما ذكرت وأنت هنا تضمر ما لم تذكر وهو جائزعربى ,فهو أقوى

 وتبنـى الـشارح رأيـه وعلـل لـه  .عرف المعارفافى أن العلم أقوى وأويرى السير
  .IWHولم ينسبه لأحد وهوالموجود فى الإنصاف

 ومما يدل على أن العلـم أقـوى فى التعريـف  « :وذكر تعليله لمذهب السيرافى فقال
  , فالتعريف هو المقـصود بوضـعه ,أنه وضع لتعريف المسمىــ  أى من المضمرــ  منه
 إنـه لا  : وقـد قلنـا , المـضمر ,َس التعريف بمقصود فى وضع غيره ثم بعـد العلـمولي

  .»  ...يوصف ولا يوصف به ثم بعده المبهم
 لأنـه; وتعريف العلم أخص من تعريفه ولذلك وصف بـه وإنـما العلـم أخـص منـه 

                                                 
  , ١/٣١٢ , شرح الرضى على الكافية ١/١٨٦ , الهمع ١١٦ ,١/١١٧شرح التسهيل  ) ١(

  .٣/٥٦ , شرح المفصل لابن يعيش ٤١٩  ــ٤١٧الإنصاف صـ
  .١/٤٤٠الكتاب  ) ٢(
  .٢/٩٦٨المفضل  ) ٣(
  .١/١٧٦ًالأصول  ) ٤(
  .٢/٧٠٧ , والإنصاف ٣/٥٧ابن يعيش  ) ٥(
  .١/٤٤٠الكتاب  ) ٦(
  .٧٠٧ ,٢/٧٠٨الإنصاف : ينظر رأيه فى  ) ٧(
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  وهـذا إنـما وضـع ليـشار بـه إلى ظـاهر فقـط ,ِوضع ليعرف المسمى من بين أبنـاء جنـسه

  .IQH ممررت بهذا الرجل: س فيه تمييزه من أبناء جنسه; ولهذا احتاج إلى ما يميزه فقيل ولي
ou^fÖ]<ï_…V<<< <

ْمعوبعد فإننى أميل إلى مذهب  بأن المعارف خمسة على ترتيبهـا : م النحاة القائل ظَُ
ولأن الـسخاوى ;  لأنـه رأى سـيبويه  . كما أرى تـرجيح الـضمير عـلى العلـم ,الأول

 IRHوتقديم ضمير المتكلم عـلى المخاطـب فى الأعرفيـه, مذهب أكثر النحاة عبر عنه ب
ْ ثم ذو الأداة علل , ثم الموصول , ثم المنادى , ثم المشار ,ثم العلم ثم ضمير الغائب ِّ 

.  
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٩٦٨ ,٢/٩٦٩المفضل للسخاوى  ) ١(
 , شرح ٣/٥٦ , شرح المفــصل لابــن يعــيش ٢/١٧ الكافيــة الــشافية  , شرح١/١٧١شــفاء العليــل  ) ٢(

ــة   , التــصريح بمــضمون التوضــيح ٣/٢٤٣ , المقــرب لابــن عــصفور ١/٣١٢الــرضى عــلى الكافي
 , شرح الجمــل لابــن ١/١٧٢عبــدالفتاح البحــيرى , التبــصرة للــصيمرى . د /  تحقيــق ١/٣٠٥

  . ١٨٦ ,١/١٨٧ , الهمع ٢/١٣٦عصفور 
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 

אא 
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 ويـشترط فى إعرابهـا  ,واو وتنـصب بـالألف وتجـر باليـاءالأسماء الـستة ترفـع بـال
   : منها ,ًبالحروف شروطا

 وقـد تعـرض الـسخاوى لهـذه المـسألة أثنـاء  ,أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم
 تقـول  «: تعـالى رحمـه االله  فقال .الحديث عن شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف

 كـما تقـول  , وقياسـه حمـون ,يجمـع جمـع الـسلامة وقلما  ,ّوفى أب أبى, ّ حمى  :فى حم
ــون ــول ,  وأخــون ,أب ــاء أن تق ــم إذا أضــفته إلى الي ــاس فى ف  فى الأحــوال »فىّ« والقي

  ,ولا يقال أطبقت فاى وأجازه أبو عـلى الفارسـى , الرفع والنصب والجرِالثلاث حال 
   .IQH »الإضافة  وتحذف الميم منه عند  , ولو قيل لكان له وجه فى القياس .ورجع عنه

مما يجمع بالواو والنون فى حالة الرفع وبالياء والنون فى حالـة النـصب والجـر هـو 
 واشترط النحاة لهذا الجمع أن يكون علما لمـذكر عاقـل خاليـا مـن  ,جمع المذكر السالم

   : ومن التركيب قال ابن مالك فى الألفية ,تاء التأنيث
IRH جمـــــع عـــــامر ومـــــذنبســــــالم  وارفع بواو وبيا أجرر وانصب

 ISH وقد أجمع النحاة على أنه لا يجمع منها جمع صـحيح إلا الأب والأخ والحـم :هذا
قاس حمون على أبون وأخون وعبر عنه بالقلـة كـما أنـه يعتمـد ــ  السخاوىــ  وشيخنا

ً وإن كان الـسـماع مقـدما  .على القياس فى الأحكام النحوية كأصل من أصول النحو
 ولو قيل فى حـم حمـون لم يمتنـع لكـن لا أعلـم أنـه  « : ولهذا قال ابن مالك ,ITHعليه

                                                 
 . بتصرف ٩٢٤ ــ ٢/٩٢٠سخاوى المفضل لل ) ١(
  .١١ألفية ابن مالك صـ ) ٢(
 .  بتصرف ١/٢٠٠حاشية الشيخ يس  ) ٣(
,  ٥٤تحقيـق , شـذور الـذهب صــ/  , الأشباه والنظـائر ١/١٥٤ , الهمع ١/٩٣شرح ابن عقيل : راجع  ) ٤(

 . محمد على النحار /  للشيخ ١٨٠أخطاء شائعة صـ
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   .IQH »سمع 

 نقل أبو حيان عن ثعلـب أنـه يجيـز جمـع  ,ويجيز بعضهم جمع فم جمع سلامة لمذكر
   .IRH ويوافقهم من البصريين ابن كيسان ,»فم على فون وعلى فين 

 ومـع هـذا  ,ظًا لم تستوف الـشروطويستدلون على ذلك بما سبق من أن هناك ألفا
 وذكر ابن الأنبارى عن ابن جنى جواز ذلك أثنـاء ترجيحـه لمـذهب  ,فأجازوا جمعها

 والكوفيون علامون بأشـعار العـرب مطلعـون  :الكوفيين على مذهب البصريين قال
   .ISH »ً والبصريون أجود قياسا  ,عليها فوق البصريين
 قال أبو  ,سمع  لكن لا أعلم أنه , حمون لم يمنع ولو قيل فى حم « :وجاء فى الهمع

  , ينبغى أن يمتنع لأن القياس يأباه وجمع أب وإخواتـه شـاذ فـلا يقـاس عليـه :حيان
 ITH وهـو فى غايـة الغرابـة :وعن ثعلب أنه يقال فى فم فمـون وفمـين قـال أبـو حيـان

  .IUHوحكى بعضهم سماع هنون وذوون
  , وحمـون , أعنى أبون أخـون ,موع عن العربوأرى أن هذا الجمع شاذ غير مس

 والقياس IVH» ووجه الشذوذ فيه أنها ليست أعلا ما ولا مشتقات  . أو فون ,وفمون
ووزن فم عنـد IXH لاسيما وأن له جمعا فى العربية يغنى عنهIWHعلى جمع التصحيح يأباه

                                                 
 .محمد عبدالقادر عطا / ية التثنية وجمعى التصحيح تحقيق , باب كيف١/٩٨شرح التسهيل  ) ١(
  . ١/٣٠٣التذييل والتكميل : راجع  ) ٢(
  . ١/١٠٠ , حاشية يس ١/١٥٥ , الهمع ١٦ , الاقتراح المسألة ٢/٩٢٠المفضل  ) ٣(
ــذييل  ) ٤( ــع ١/٣٠٣الت ــة ١/١٥٥ , الهم ــية٤/٤٦١ , الخزان ــس , حاش ــشذوذ ١/١٠١  ي ــاهرة ال  , ظ

    . ٤٣٩صـ
  .١/١٠٠حاشية الشيخ يس  ) ٥(
  .١/١٥٥الهمع  ) ٦(
  .٢٥٠ارتشاف الضرب صـ ) ٧(
  .٤٨١, المعجم الوجيز صـ) ابن  ( ١/١٩٦القاموس المحيط  ) ٨(
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ُفعل«الخليل وسيبويه  ْ ُوذهب الفراء إلى أن   , بدليل جمعه على أفواه كسوط وأسواط»َ

ُوزنه فعل بضم الفاء ْ  واستدل سيبويه لـذلك بقـول الفـصحاء فـم فـتح الفـاء حالـة  .ُ
  .IQHَ كما استدل على أن ابنا مفتوح الفاء بقولهم بنوُن ,التعويض

 فوه لأنه من تفوهت بكذا وجمعه أفواه على الأصل فـإذا »م«صل أويرى المبرد أن 
 ولـولا الإضـافة لم يـصلح اسـم عـلى  , موضـع الـلام هذا فو زيد فقد حـذفت :قلت

   .IRHالتنوين حرفين أحدهما حرف لين ولكن ثنيت فى الإضافة لأنها تمنعه
 فاتــضح ممــا ســبق أن أخ وحــم وفــم وأب محــذوف لامــه فهــو عــلى هــذا ملحــق

   :بالمذكور السالم كما قال ابن مالك
ــــــــون وشـــــــبه زيـــــــن وبـــــــه عـــــــشرون ــــــــق والأهل ـــــــــه ألح وبـاب

  ,قصد بيان كل اسم ثلاثى حذفت لامه وعوض عنها الهـاء كـشفة وثبـة وظبـةوي
  .ISH جمعوه بالواو والنون ,وقلة

 والعين فى فم واو واللام منه هاء يـدل عـلى ذلـك قـولهم  « :قال أبو على الفارسى
 .ITH  وأفوه والهاء إذا كانت لا ما فإنها تحذف ومثلها شفة ,ّمفوه

  , أن تكـون مفـردة :ًء الستة فى إعرابها بالحروف شروطا منهاسبق القول بأن للأسما
 فلـو اختـل شرط مـن تلـك الـشروط  ,ً مضافة لغير يـاء المـتكلم ولـو تقـديرا ,ًمبكرة

 لــو أضــيفت إلى اليــاء أعربــت بحركــات مقــدرة وكلهــا  :أعربــت بالحركــات فمــثلا
  .IUHتضاف إلى الياء

                                                 
 , التذييل ١٣٧ ــ ١/١٣٤ , المخصص ١٢٦ , ٨٣ , ٤٤ , ٢/٣٣ ــ ١٥٨ ,١/١٥٩الكتاب : راجع  ) ١(

  . ١٤٩ ,١٥٠البغداديات صـحسن هنداوى , المسائل . د /  تحقيق ١/١٠٦
  . ١٤٩ ,١٥٠ , المسائل البغداديات صـ ٣/١٥٨المقتضب  ) ٢(
  .١٥٠ , المسائل البغداديات صـ٨٩ , المسائل العسكرية صـ١/٦٤ابن عقيل على الألفية  ) ٣(
  . ١٧٢ ,١٧٣ , المسائل العسكرية صـ١٥٣المسائل البغداديات صـ ) ٤(
  .١/٥٣شرح ابن عقيل  ) ٥(
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إيضاح لأن الياء المضاف إليها لا تكـون لغـيره  »ِلغير ياء المتكلم   « :وقول النحاة
 لا أبا لزيد فإن جائز بدون شذوذ; لأنه مضاف والـلام مقحمـة بـين  ,فيدخل فى هذا

   . والجمهور غير معتد بها ,المضاف والمضاف إليه عند سيبويه والخليل
ّ يجوز رد ما حذف منها وإدغامـه فيقـال أبـى  :وقال المبرد والكوفيون وابن مالك

   : قال الشاعر ,بالتشديد
ــــــلا وأبــــــى لا أنــــــساك حتــــــى الحنينـــــاَينـــــسى الوالـــــه الـــــصب  َّف
   :ومما استدل به السخاوى للمبرد قوله
ـــــك ذا المجـــــار ولا أرى ـــــدر أحل ُق َ IQHَّوأبـــى مالـــك ذو المجـــاز بـــدار َ

 لأنه يجوز أن يكون أبـين ثـم حـذفت  , وليس مخلص الحجة «:IRHقال السخاوى
 فيــكون قـسـما  ,للإضافة وأدغم الياء التى هى غلامة الخفض فى يـاء الإضـافةالنون 
  .ISH » وإلـه أبيـك إبـراهيم وإسـماعيل وإســحاق  « : وقــرأ يحيـى بـن يعمــر ,بالآبــاء

والظــاهر أنـه أراد الجمـع فيكـون , ويعلل السخاوى قراءة يحيـى بـن يعمـر بقــولين 
 مغنى 

  رأيـت أبـاى ,د ويلـزم أن تقـول فى حـال النـصب ويحتمل الأفرا ,القراءة الجماعة

                                                 
 , معجـم مـا اسـتعجم ٤٦٧ ,٤/٤٦٨البيت من الكامل , وهـو للمـؤرخ الـسلمى فى خزانـة الأدب  ) ١(

 , شرح شـواهد ٢/٢٦٩الـرواة  إبنـاه:  , ينظـر ٢/٦٠٢ , بـلا نـسبة فى أمـالى ابـن الحاجـب ٦٣٥صـ
  . ٢/٤٦٨ , مغنى اللبيب ٣/٣٦ , شرح المفصل ٢/٦٨٢المغنى 

  .٩١٧ ,٢/٩١٨المفضل  ) ٢(
لـه آبائـك إباس والحسن وابن يعمر والجحدرى وأبـو رجـاء , والـه أبيـك وقـرأ الجمهـور وقرأ ابن ع ) ٣(

إذ إضـافة الـشىء إلى كثـير تـوهم تعـداد ; إبراهيم , والأفـراد فيـه التنـصيص عـلى أن معبـودهم فـرد 
 , البحـر ١/١١٢ , المحتـسب ١/١١١المـشكل : راجـع . المضاف فنص بهاء على نفى ذلـك الإبهـام 

  . ١/٦٤٣المحيط 
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  .IQHخاىوأ

ًويزيد أبو حيان هذا وضوحا فيقول معلقا على الآية الكريمة ُ.   
ُ فـإبراهيم ومـا بعـده بـدل مـن آبائـك أو »وإلـه أبـا ئـك«فأما على قراءة الجمهـور 

  ومـن معـه فالظـاهر أن لفـظ أبيـك أريـد بـهIRH وأمـا قـراءة ابـن عبـاس ,عطف بيان
 هو جمع سقطت منه النـون  : وقيل . ويكون إبراهيم بدلا منه أو عطف بيان ,الإفراد

ً جمع أب على أبين نصبا وجـرا .للإضافة فقد  ISH وأبـون رفعـا حكـى ذلـك سـيبويه ,ً
   :وقال الشاعر

ـــــا فلــــــــــــما تبيـــــــــــــن أصــــــــــــواتنا ـــــا بالأبين ـــــد بينن ـــــين وف ITHيك

   :الشاعر  إلا فى ضرورة كقولفى حال الإضافة بالميم) فم ( ولا يستعمل 
ُيصبح ظمآن وفى البحر فمه  ................................... ُُ ُ IUH 

 
 

                                                 
  .٢/٩١٨المفضل للسخاوى  ) ١(
هـ , ولد قبل الهجرة بثلاث سـنين وكـان ابـن ٦٨. ابن عباس عبداالله بن العباس الهاشمى , ت : هـو  ) ٢(

الاسـتيعاب . ثلاث عشر , مات ابن عباس أيام ابن الـزبير وكـان قـد أخرجـه مـن مكـة إلى الطـائف 
  . ٣/٢٩٠ , اسد الغابة ٤/١٤١ , الإصابة ٢/٦٦

  .٢/١٣١ , الدرر المصون ١/٦٤٣ , البحر الميحط ٢/١٠١الكتاب  ) ٣(
ــسلمى  ) ٤( ــاد بــن واصــل ال  , المحتــسب ١/٣٤٦ , الخــصائص ٢/١٠١الكتــاب : راجــع . البيــت لزي

  . ٢/٦٤٢, البحر المحيط ) أبى (  , اللسان ٣/٣٧ , ابن يعيش ٢/٣٧ , أمالى الشجرى ١/١١٢
فى حال الإضـافة بـالميم , وذلـك بالـشعر , ويـضرب ) فم (  استعمال من الرجز لرؤبة بن العجاج فيه ) ٥(

دار .  ط ١٥٩وليم بن الـورد صــ / تحقيق  ديوانه رؤبه: انظر . هذا البيت مثلا لمن عاش بخيلا سريا 
 , المـسائل العـسكرية صــ ١/١٣٦ , المخـصص ٢/٢٦٦ , الخزانـة ٤٢١الأفاق , مجمـع الأمثـال صــ

١٧٣ .  
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   :نظرية العامل

 عنـد نظريـة العامـل أو فكـرة ًليس بإمكان باحث فى النحـو إلا أن يتلبـث طـويلا
المؤثر أو المسبب الذى عزا إليه النحويون تلك الحركات أو الحـروف التـى تكـون فى 

ُ وبها تفهم دلالات التركيب اللغوى ,أواخر الكلمات ْ ُ.  
النحـو كلـه  «:  وإذا قيل قـديما  ,ومن ثم يكون الاتصال بين أفراد الجماعة اللغوية

  , فـالعلم , نعم . النحو كله عامل :خشية المبالغةلقول دون فإن بالإمكان اIQH »قياس 
 وبيـان  , لتمييز معانى هذه الكلـمات ,علم النحو كله إنما نشأ لضبط أواخر الكلمات

   .دلالات مواقعها فى تركيب الجملة
النحـو فقـد أشـار إليـه في ات النظـر ي إلى بـدا ,ويرجع القول بالعامل على نحو ما

  .IRHن أبى أسحاق الحضرمىدون أن يسميه اب
 ثم نمـت الفكـرة وتـشعبت ISHوعندما جاء إمام النحاة صرح بالمصطلح فى كتابه

ًشيئا فشيئا حتى أصحت نظريـة متكاملـة   ,ً ودخلـت فى نـسخ أبـواب النحـو جميعـا ,ً
ـــ  ًأحياناــ  وصارت مثار خلاف وجدل نظرى طويل ومركب بين النحويين بعد بهم

 كما أفاض بعـضهم  , وقد أدرك ذلك بعضهم واعترف به ,يفتهاعن روح اللغة ووظ
 . » العوامل Dفى العناية بدراسة 

                                                 
 .  ١/٢٧٩هـ ٦٨٨ , الكافى فى الإيضاح عن مسائل كتاب الإيضاح لابن أبى الربيع ٩٥صـلمع الأدلة  ) ١(
  . ٦٠/٦١الموشح  ) ٢(
)١/٣ ) ٣ .  
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سـماه أ ًهــ كتابـا٤٧٤فرج لها عبـدالقاهر الجرجـانى أوصنف وفصل القول فيها و

   .»العوامل المائة«
 ولم يضف فى تصورى إلى  ,وجاء علم الدين السخاوى فورث نظرية العامل هذه

كما  IQHًوبنى عليها كثيرا من مناقشاته ومسائله , وأفاد منها , لكنه طبقها ,سسها النظريةأ
والعامـل , والعامل فى الإضـافة , والعامل فى الجر , فى قضية العامل فى المبتدأ والخبر 

   .فى التوابع
ولعل هذا الإيمان جاءه مما استقر فى العقـل النحـوى اللغـوى مـن ضرورة الـربط 

   . والسبب والمسبب , والأثر والصانع ,ولبين العلة والمعل
حتجاج إلا ابن حزم وابن مضاء الذى دعـا إلى إلغـاء نظريـة ولم يخرج عن هذا الا

   . وقليل من الباحثين المحدثين .العامل
 فالعلـة  ,ويرجع بعض الباحثين نظرية العامل فى النحو إلى علـم الكـلام والمنطـق

 فكل معمول لابد لـه مـن عامـل كـما أن كـل  ,فيها تشترك مع العامل فى عدة صفات
 ولا يجتمـع  , ولـيس للمعمـول الواحـد أكثـر مـن عامـل ,معلول لا بـد لـه مـن علـة
   .IRH عاملان على معمول واحد

 وقـد ذكـر  , الرفـع فيـهISHاتفق النحاة عـلى أن المبتـدأ مرفـوع واختلفـوا فى عامـل
ً فيسميهما البلاغيون مـسندا  ,الخبرالسخاوى فى شرحه اختلافهم فى تسمية المبتدأ أو 

ــه  ويــسميهما غــيرهم صــفة  , ويــسميهما المناطقــة الموضــوع والمحمــول ,ًومــسندا إلي
                                                 

  . ٤٦٧ , ٤٦٥ , ٢١ , ٢/ ١٠المفضل :  ينظر  ) ١(
  . ٣١إحياء النحو صـ ) ٢(
ًما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا أو منصوبا أو مجـر: العامل فى الإصطلاح  ) ٣( : ًورا أو سـاكنا , نحـو ً

ًجاء زيد , ورأيت زيدا , ومررت بزيد , أما العامل المقيد  عامل الاسم فهو ما به يتقـوم المعنـى : أى : َ
  .٧٣العوامل المائه صـ: راجع . المتقتضى للإعراب 
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 ويــسميهما آخــرون مبنيــا ومبنيــا عليــه والاخــتلاف فى التــسمية لا يعنــى  ,وموصــوفا

   .اختلافا فى المعنى والحقيقة
 :  ويـدخل فيـه قولـك ,يـةأنه إخلاؤهمـا مـن العوامـل اللفظ: وشرح معنى التجريد 

  , وظن , لأن الباء زائدة وليس عاملة بخلاف إن وإخواتها وكان ;»بحسبك درهم«
ثم شرع فى ذكر الخلاف النحـوى فى رافـع المبتـدأ فـذكر اخـتلافهم فى ذلـك اختيـاره 

عـلى « مستدلا لما اختار وذكر رأى المبرد وصحح ما نسبه إليه ابن كيـسان والأخفـش
 حيث يرى الكوفيـون  .IQH رد رأى الكوفيين وأجاب عن استدلالهم كما»بن سليمانا

   . وأن كل واحد من المبتدأ والخبر عامل فى صاحبه ,أنهما ترافعا
 كـما ذكـر  , وأجـاب عـن ذلـك ,وأرجع قول ابن كيسان إلى رأى قطرب وثعلـب

  : ولكنه لم يعقب عليهما ,رأيان آخران فى رافع المبتدأ
  .عتناء به الاه رافع :الأول
  . رافعه إتيانك به لتسند إليه ما بعده :الثانى

 رفـع  :الزجـاج  قال « :قال السخاوىــ  وهاك نص علم الدين كما هو فى المفضل
 وكـذلك  , كما يحدث عـن الفاعـل ,المبتدأ لأنه فى المعنى يشبه الفاعل لأنه يحدث عنه

يشبه الفاعل وحكـى بـن كيـسان أنه قال رفعته لأنه  ــ روى على بن سليمان عن المبرد
 أنـه قـال رفعـت المبتـدأ لوقوعـه موقـع الفعـل كـما ارتفـع الفعـل بوقوعـه  :عن المبرد

ُ إن المتبدأ أول والفاعل إنما ارتفع بشبه المبتـدأ واحتجـوا  : وقال قوم,  موضع الاسم
  ,بتـدأ وإنما يدخل الرفـع والنـصب الجـر عـلى الم , إن الاسم أوله الابتداء :بقول سيبويه

ًوليس فى قول سيبويه حجة لهم; لأن مراد سيبويه أن المبتدأ يكون مجردا من العوامـل 
والرافـع  ,  فيين حال المبتدأ قبـل دخـول العوامـل عليـه ,ًاللفظية أولا ثم تدخل عليه

                                                 
 . ]١١٠:الإسراء[﴾  a b c d e gf﴿ :استدل الكوفيون بقوله االله تعالى  ) ١(
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,   أما رافـع المبتـدأ فهـو الابتـداء :المقتضب قال فى  ,للمبتدأ عنده تعريته من العوامل

بأن المبتدأ إنما ارتفع بالابتداء وهو تقديمك إياه ــ  رحمه االله تعالىــ  ويهوقد صرح سيب
إن الرافـع : وحكى مـن قـال  , ورجحه , وجاء بنص كلام سيبويه , لتبنى عليه الخبر

 وحكــى قــول  ,تيانــك بــه لتــسند إليــه مــا بعــدهإ الرافــع لــه  : ومــن قــال .ك بــهتــعناي
 وذهب الكوفيون إلى الرافع للمبتدأ هو , IQH ا وأجاب عن هذ .الكوفيين أنهما ترافعا

وصرح ســيبويه بــأن المبتــدأ ارتفــع بالابتــداء وهــو  , الخــبر والرافــع للخــبر هوالمبتــدأ
  .IRHتقديمك إياه

   . مع تحليل النص وذكر الرأى الراجح ,وإليك عرض آراء العلماء فى ذلك
   :الرأى الأول

لسخاوى بأن هذا مذهب سيبويه ورحج هذا  وصرح ا .العامل فى المبتدأ الابتداء
 هذا هو أقوى ما قيل فى رافع المبتدأ وأولى بالرجوع إلى كتابه سيبويه وجد أنه  :بقوله

ُ فالمبتـدأ كـل اسـم ابتـدئ ليبنـى عليـه كـلام « : قال مـا نـصه .أثبت هذا وصرح به ْ ُ.  
فالمبتدأ الأول والمبنى مـا  فالابتداء لا يكون إلا بمبنى عليه  .والمبتدأ والمبنى عليه رفع

  .بعده فهو مسند ومسند إليه
 أو يكون فى مكان  ,ًوأعلم أن المبتدأ لا بد له من أن يكون المبنى عليه شيئا هو هو

رتفـع هـو اّفأما الذى يبنى عليه شىء هو هو فإن المبنى عليه يرتفـع بـه كـما  , أو زمان
ُ عبد االله لأنه ذكر لي ارتفع , عبداالله منطلق : وذلك قولك ,بالابتداء   ,نى عليـه المنطلـقبُ

  .ISH »َّلأن المبنى على المبتدأ بمنزلته ; وارتفع المنطلق 
                                                 

  .٣٠١ ــ ١/٢٩٥فصل لعلم الدين السخاوى المفضل شرح الم ) ١(
 .السابق  ) ٢(
  .١٢٦ ,١/١٢٧الكتاب لسيبويه  ) ٣(
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 ابــن  ,IQH  المــبرد :ومــا رجحــه الــسخاوى هــو مــذهب جمهــور النحــويين ومــنهم

  , وغـــيرهمIUH وابـــن مالـــك ,ITH وابـــن الحاجـــب ,ISH ابـــن يعـــيش ,IRHيبنـــارالأ
 يــرون أن العامــل هــو الابتــداء ويفــسر النحــاة الابتــداء IWH والــرضىIVHكالسلــسيلى
 ورحجــه  ,IQPH وابن الحاجـب ,IYH وابن يعيش ,IXHيبـويهس وإليه ذهب  .بالتجريد
   : قال فى الألفية ,IQRH  وابن مالك ,IQQHنبارىابن الأ

ـــــــــداء ـــــــــدأ بالابت ـــــــــوا مبت  IQSH............................... ورفع
 فهو عندهما فاعـل فى  , أنه فاعل بمنزلة قولك قام زيد , زيد قام :ولكوقالا فى ق
  . كما كان فاعلا فى حال تأخره ,حال تقدمه

لأنه فاعل فى ; فأخذ من هذا القول ما ذهب إليه من رفع المبتدأ بالمعنى لا باللفظ 
 أن  , قام أبوه زيد : ويلزمهما إذا قلت , إنه مرفوع باللفظ : وفارقهما فى قولهما ,المعنى

  . والزيدون قـام , الزيـدان قــام :أن يقولاــ  ًيقولا ما قالاه فى زيد قام ويلزمهما أيضا
                                                 

  .١٢٦ ــ ٤/١٢المقتضب  ) ١(
  .٥١ ــ ١/٤٤الإنصاف  ) ٢(
  .١/٨٤شرح المفصل  ) ٣(
  .١/١٨٢الإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب  ) ٤(
  .١/٢٦٩شرح التسهيل  ) ٥(
  .١/٢٧٢ُشفاء العليل  ) ٦(
ــة  ) ٧( ــضا ١/٢٢شرح الــرضى عــلى الكافي ــصاف : ً , وراجــع أي ــد ١/٤٤الإن ــشيخ خال ــصريح لل  , الت

  . ١/٣٣ , الهمع ١/١٥٨
  .١٢٦ ,١٢٧ ــ ١/٢٣الكتاب  ) ٨(
  .١/٨٤شرح المفصل  ) ٩(
  .١٠/١٨٢الإيضاح   ) ١٠(
  .٦٩ ــ ٦٧أسرار العربية صـ  ) ١١(
  .١/٢٧٠التسهيل  )١٢(
  . ١٦الخلاصة صـ )١٣(
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   .IQH المبتدأ يعلم فيما بعده :وأما قول سيبويه فقال

  .IRH رفعت المبتدأ لوقوعه موقع الفعل :وأخذ أبو العباس من قول سيبويه هذا قوله
  : التعرية : الرأى الثانى

 ITH والـسيرافىISH إلى هـذا ذهـب الجرمـى .والتعرية من العوامل الرافعـة للمبتـدأ
ــسبه الفــراء إلى الخليــل ,وجماعــة مــن البــصريين  وأصــحاب لا يعرفــون هــذا IUH ون

 ودلالـة  , وإنـما هـو أمـارة ,وحجتهم أن العامل فى هذه الصناعة غير عامل على الحقيقة
 .IVHلأمارة قد يكون أمارة كما يكون وجودها أمارة وعدم ا ,على المعانى المختلفة

 لأن هـذه العوامـل عملـت فى حـال  ;والجواب عن هذا أنه لا حجة لهـم فى ذلـك
َلأن الشىء إذا عمل فى حال وجوده لم يعمـل ; وجـودها ولـم تعمـل فى حال عدمها 

  .IWHمعدوما
وأرى أن أقوى الأقوال فى عامل الرفع فى المبتدأ هو مذهب سيبويه وعليه جمهـور 

 وإن الابتداء هو التعرى من العوامـل  , حيث يرون أن الرافع هو الابتداء .النحويين
  .ً وهو ما عليه الجمهور أيضا .اللفظية

                                                 
  .٢/٢٥٦الكتاب  )١(
وصرح فى موضـعين . هذا رأى نسبه الأخفش وابن كيسان للمبرد وفى كتابه مـا يخـالف هـذا الكـلام  )٢(

المقتـضب : راجـع . . من المقتضب أن العامل فى المبتدأ هو الابتداء والعامل فى الخبرالمبتدأ والابتـداء 
  .١/٢٩٥ , المفضل ١٢٦ ــ ٤/١٢

 , ١/٢٠٦ , المـــساعد ١/٢٧٢ , شـــفاء العليـــل ١١٨ ,١١٩ح الخلـــل صــــرأى الجرمـــى فى إصـــلا ) ٣(
  .١٠٨٠الإرتشاف صـ

  .١٠٨٥ , إرتشاف الضرب صـ١/٩٤شرح الكتاب للسيرافى  ) ٤(
  .٧٦اللباب للعكبرى صـ ) ٥(
  .١/٦٣ , الرضى ١٠٨٥رتشاف الضرب صـا ) ٦(
  . ١/٢٩٥فضل للسخاوى الم: راجع . هذا رد ابن كيسان على مذهب الجرمى والسيرافى  ) ٧(
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 ثـم  .ى وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء وهـو معنـ :قال ابن يعيش

  . فذهب بعضم إلى أن ذلـك المعنـى هـو التعـرى مـن العوامـل اللفظيـة .اختلفوا فيه
   .IQHالزمخشرى  التعرى وإسناد الخبر إليه وهو الظاهر من كلام :وقال آخرون

خبار عنه إذن قد  مع تركيبه بالإهْ وكذلك المبتدأ ارتفع لتعري « :وقال ابن عصفور
 .IRHثبت أن التعرى رافع

 ومعنــى الابتــداء التنبيــه والتعريــة مــن  « :رجــح الــسخاوى هــذا المعنــى فقــالو
 وإلى هذا ذهـب الجرمـى والـسيرافى وجماعـة مـن النحـاة البـصريين ونـسبه  ,العوامل

  .ISH » وأنكره أصحاب الخليل  ,ُالفراء إلى الخليل
  :ال ق . ولم يجب عنه .وذكر السخاوى اعتراض ابن كيسان على أن التعرية رافعة

 بـأن هـذه العوامـل عملـت فى حـال  :ن التعريـة رافعـةإ: وقد رد ابـن كيـسان قـولهم 
َ لأن الشىء إذا عمل فى حـال وجـوده لم يعمـل  ; ولم تعمل فى حال عدمها ,وجودها
 ولكــن ابــن عــصفور أورده وأجــاب عنــه قــال ابــن عــصفور بعــد أن ذكــر  .ًمعــدوما

أن هـذا المـذهب يفـسده كـون ذلـك  وزعـم ابـن كيـسان  « :اعتراض ابن كيسان قال
 إن قدرت أن التعرية عن عامل  ,مؤديا إلى أن يكون وجود العامل أضعف من عدمه

 ووجود العامل الذى قدرت التعرية عنـه  ,نصب أو خفض; لأن التعرية تعمل رفعا
 وعامل الرفع أقوى من عامل النصب والخفض; إذ قد يعمل  ,يعمل نصبا أو خفضا
  . نى الفعل وليس كذلك الرفعالنصب والخفض مع
 لأنا لا نعنـى بالتعريـة أكثـر مـن الاسـم المبتـدأ لا  , وهذا باطل :قال ابن عصفور

   .ITH » وإنما يلزم ما ذكر له قدرنا أنه قد كان له عامل ثم حذف  ,عامل له
                                                 

  .١/٨٤شرح المفصل لابن يعيش  ) ١(
  .١/٣٥٦شرح جمل الزجاجى لابن عصفور  ) ٢(
 . رجب عثمان . د /  تحقيق ١٠٨٥رتشاف الضرب صـا , ١/٢٩٥المفضل للسخاوى : ينظر  ) ٣(
  .١٠٥٨ , الارتشاف صـ١/٣٥٦شرح الجمل  ) ٤(
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وهذا وقد صحح السخاوى ما حكاه ابن كيـسان والأخفـش عـن المـبرد فى رافـع 

َ ورد هـذا الـرأى إن فـرض أن  , عنه أن رافعه وقوعـه موقـع الفعـلالمبتدأ حيث نقلا
 بل وجـد فيـه أن  , وبالرجوع إلى كتابه المقتضب لم أجد فيه ما يدل على ذلك ,مذهبه

 والرفــع  « : قــال الــسخاوى ,IRH وأنــه الابتــداءIQH يــرى رأى ســيبويه فى رافــع المبتــدأ
   .ISH » أما رافع المبتدأ فهوالابتداء  :قتضب قال فى الم :للمتبدأ عنده تعريته من العوامل

   :شبهه الفاعل: الرأى الثالث 
 لأنـه;  قال الزجاج رفع المبتـدأ  :ونسب السخاوى هذا الرأى للزجاج حيث قال

ً وروى أيـضا عـن  , كـما يحـدث عـن الفاعـل ,فى المعنى يشبه الفاعل لأنه يحدث عنـه
 . ITHالمبرد وهو رأى الزمخشرى فى المفصل

   :وأبطل السخاوى هذا الرأى بأمرين
  .IUHنص على رأى المبرد من كتابه المقتضب أن مذهبه فى رافع المبتدأ الابتداء  :الأول
 وقـد«  : قـال .عيفه مـذهب مـن سـواهض ترجيحه مذهب سيبويه يدل على ت: الثانى

  .IVH » ع المبتدأ وأولىهذا أقوى ما قيل فى راف , الابتداءبصرح سيبويه بأن المبتدأ إنما ارتفع 
كما لا ,  عن الخبر  أنه مخبر عنه كالفاعل ولا يستغني شبهه بالفاعل من قبل :أقول

  , وهذا باطل لأن الشبه معنى والمعانى لم يثبت لهـا العمـل ,يستغنى الفاعل عن فعله
 وذلـك إن اللفـظ وافـق المعنـى فى  ,ثم أن المبتدأ والخبر أصل والفعـل والفاعـل فـرع

                                                 
  .١/٢٩٥المفضل  ) ١(
  .٢٥٦ ــ ١/٢٣ , الكتاب ١٢٦ ,١٢٧ ــ ١/١٢المقتضب : ينظر ; و١/٢٩٥المفضل  ) ٢(
                 . ن رافــع المبتــدأ شــبهه بالفاعــل إ: ل عــن المــبرد اُ , وعــلى هــذا فــلا صــحة لمــا يقــ١/١٢٦المقتــضب  ) ٣(

 . كما حكاه ابن كيسان والأخفش , أو وقوعه موقع الفعل 
 . المفصل للزمخشرى : راجع . » بتدأ والخبر هو شبههما بالفاعل إن المقتضى لرفع الم« : قال الزمخشرى  ) ٤(
  .١/٣٦٣ً , ورأية أيضا فى اللمحة البدرية ١٢٦ ,١٢٧ ــ ٤/١٢المقتضب  ) ٥(
 . وما بعدها ١/١٩٦المفضل :  , وينظر ١/١٢٧الكتاب  ) ٦(
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  , عبـداالله منطلـق .بتدأ والخبر; لأن المبتدأ قبل الخبر وكـذلك هـو المعنـى فى قولـكالم

 فلـو حملنـا  , وليس كذلك الفعـل والفاعـل فـاللفظ لـيس وفـق المعنـى .وزي أخوك
  .IQH ًك قليل حدال وذ ,ُالمبتدأ على الفاعل لكان فيه حمل الأصل على الفرع

   :الرأى الرابع
  .IRH لرافع للمبتدأ هو الخبر والرافع هو المبتدأذهب الكوفيون إلى أن ا

 ويلزمهم من وجوب تقدم العامل  « :واعتراض السخاوى على هذا الرأى بقوله
   .ًعلى المعمول أن يكون كل واحد منهما متقدما متأخرا

   .ISH » قطرب  كما قال ,ً فترفع زيدا بأنه فاعل , زيد قام :وإذ أجاز هذا جاز أن تقول
ٌإن زيدا قائم«  :أى الكوفيينــ  الواوقد ق ِ  أن قائما مرفوع بما كـان مرتفعـا بـه قبـل »ً
 فالمبتـدأ إذن موجـود مـع  , هو المبتدأ عندهم»إن« والرافع له قبل دخول  ,دخول إن

 !! ً فيجب أن يكون مرفوعا »إن«وجود 
  فى شرح المفصل وحجة أخرىIUH وابن الحاجبITHوهذا ما أجاب به ابن يعيش

 ضمير هو فاعل »قائم«زيد قائم ففى : ذكرها السخاوى لمذهبهم وهو أنك إذا قلت 
   . والآخرالفاعل , أحدهما المبتدأ , عندهم قد رفع المبتدأ فقد رفع اثنين»قائم«و

إذا :  للفـراء ما جرى بين الجرمى والفـراء يـدل عـلى فـساد مـذهبهم قـال الجرمـى
  : فقال لـه . ? فقال بما عاد عليها من ضميرهاًقلت هند التى أكرمتها بم رفعت هندا

                                                 
  . ١/٣٥٥ وما بعدها , هذا الرد فى شرح الجمل لابن عصفور ١/١٩٦المفضل : راجع  ) ١(
  .١/٣٠١ّالمفضل للسخاوى  ) ٢(
رفـع المبتـدأ . كما كان حالا فى حال تأخره , فزيد فاعل فى حال تقدمه , زيد قام بمنزلة قام زيد : قوله  ) ٣(

  . ١/٣٠٠السخاوى . بالمعنى لا باللفظ 
  .١/٨٤شرح المفضل  ) ٤(
  .١/١٨٤الإيضاح  ) ٥(
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   .IQH !فقد عمل ما فى الصلة فيما قبل الموصول فلم يجد جوابا 

  .﴾ gf e d c b a﴿  :ومما استدل به الكوفيون قول االله تعالى
 ]١١٠:الإسراء[

فكما افتقر الفعل إلى أداة الشرط وهو عامل فيها فكذلك المبتدأ والخبر كل واحـد 
  .ت أيابزم تدعوا وتدعو نصجقد  »ًأيا« يفتقر إلى صاحبه فإن منهما

        بـل بـما تـضمنه مـن معنـى ,  لم يجـزم بنفـسه »ًأيـا«السخاوى عن هذا بأن  وأجاب
  .IRH»ْإن«

 ٌكان زيد: وامل اللفظية عليهما نحو ومما يؤيد فساد ما ذهبوا إليه جواز دخول الع
فلـو كـان كـل واحـد مـنهما عـاملا فى   ,دًا أخـاك وظننـت زيـ ,ً وإن زيدا أخوك ,أخاك

  .الآخر لما جاز أن يدخل عليه عامل آخر
أن   كـان يجـب , وإذا زيد عندك « :ًويدل على فساد مذهبهم أيضا قول السخاوى

  .ISHدىي ولم يذكر هذا غير السخاوى من شراح المفصل فيما تحت  ,رفع فلم انتصبي
فع فى المبتدأ عرض له شيخنا وأجاب عنه وبهذا وهذا رأى من الآراء فى عامل الر

  .أبطل السخاوى حجتهم
  :ما فى النفس من معنى الإخبار:  الرأى الخامس

الرفع لـه عنـدى  : أى ابن كيسانــ  قال  .وذهب ابن كيسان إلى أنه مرفوع بالمعنى
ً ولم يجز أن توقع زيدا بقـام لموضـ , زيد قام : زيد إذا قلت :أنك إذا قلت ْ   ,ع الـضميرُُ
  , رفعته بالمعنى لما امتنع رفعـه بـاللفظ , قام زيد : زيد قام بمثابة قولك :وكان قولك

                                                 
 .  وما بعدها ١/٣٠٣المفضل  ) ١(
 . وما بعدها ١/٣٠١سخاوى ال ) ٢(
  .١/٣٠١ , المفضل ١/١٨٤ , الإيضاح لابن الحاجب ١/٨٤ابن يعيش : راجع  ) ٣(
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ومـا  , بالمعنى إذ كـان أخـوك يقـوم مقـام الفعـلــ ًأيضا ــ فإذا قلت زيد أخوك رفعته 

قاله ابن كيسان مأخوذ من قول سيبويه وهذا الذى قاله ابن كيسان يقضى بأن الفعـل 
 أمـا قـول قطـرب  ,وهذا مأخوذ من قول قطرب وثعلـب,  خبر المبتدأ هو الأصل فى

 قام زيد فهـو عنـدهما  : إنه فاعل بمنزلة قولك : فإنها قالا فى قولك زيد قام :وثعلب
 فأخذ من هـذا القـول مـا ذهـب إليـه  , كما كان فاعلا فى حال تأخره ,فاعل فى تقدمه

ِ إنـه مرفـوع  : فارقهما فى قولهما ,ل فى المعنىمن رفع المبتدأ بالمعنى لا باللفظ; لأنه فاع
  ,IQH الزيدان قام والزيدون قـامــ  قطرب وثعلبــ   وعلى هذا يلزم أن يقولا ,باللفظ

 وفى الـرد عـلى قطـرب  ,وليس فى قول سيبوية حجة لقطرب وثعلب فيما ذهـب إليـه
  .ُوثعلب رد على ابن كيسان من باب أولى

 .  الزيـدان قـام :ب وثعلـب عـلى مـذهبهما أن يقـالوألزم السخاوى كلا من قطر
  . وإن قيل فقد رد عليهم .وهذا لم يقل به أحد من النحاة

اء قـ وأبى الب ,ISH للزجاج كل من أبى البركات بن الأنبارىIRHونسب هذا الرأى
 وحجته فى ذلك أن الاسم لما كـان لا بـد لـه مـن حـديث IUH وابن يعيشITHالعكبرى

  :بقولـه وعقب عليه ابن الأنبـارى ,  صار هذا المعنى هو الرافع للمبتدأيحدث به عنه
  : أذكر منها وجهين ,ولا يجوز هذا لعدة أوجه

والـسابق أولى أن ,  أن تصور معنى الابتداء سابق على تصور معنى الخـبر : الأول
  .يكون عاملا

                                                 
  .١/٣٠٠المفضل للسخاوى  ) ١(
 .ما فى النفس من معنى الإخبار  ) ٢(
  .٦٧أسرار العربية صـ ) ٣(
  .١/١٢٦اللباب  ) ٤(
  .١/٨٥شرح المفصل لابن يعيش  ) ٥(
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  .IQHفيتنافيان عمول لأن رتبة الخبر بعد رتبة المبتدأ العامل قبل رتبة الم :والثانى

íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]V<¤]æ<_‚jf¹]<Í„u<V< 
   :حذف المبتدأ: ً أولا

 وقـد  , جواز حذف المبتدأ أو الخبر لقرينة تدل عـلى المحـذوفIRHيرى الزمخشرى
 فمـن حـذف المبتـدأ  , ويجوز حـذف أحـدهما : يقول ,يجب الحذف فى مواضع بعينها

ُالمـسك واالله«  :ًت ريحـامموقولـك وقـد شـ »ُالهـلال واالله«  :قول المستهل  أو رأيـت »ْ
  : عبداالله وربى ومنه قول المرقش :ًشخصا فقلت

ـــــــــ ـــــــــد االله التلي ــــــــــبلا يبع ISH نعـــمغـــارات إذ قـــال الجـــيش  وال

َّ وقول ذى الرمة ,ُ خرجت فإذا السبع :َومن حذف الخبر قولهم ّ:   
ــــين جلاجــــلبفياظ ــــساء ب ــــة الوع ُي ِ َّت أم أم ســــالمَّوبــــين النقــــا أأنــــ ُ ُْ َITH

ــة تعــالى ــه قول ــأمرى  , ]١٨:يوســف[ ﴾ } z﴿  :ومن يحتمــل الأمــرين أى ف
                                                 

 .  وما بعدها ١/٤٤ , الإنصاف فى مسائل الخلاف ٦٧صـأسرار العربية  ) ١(
  .٢٥ ,٢٦المفضل للزمخشرى صـ ) ٢(
ْالـتردى بالـسيوف أو التـشمر والتخـدم أو هـو : البيت من السريع وهو للمـرقش الأكـبر , والتليـب  ) ٣( َ

] هذا نعـم [ ش ِإذا قال الجي: بل ,والمعنى الإ: الجيش , والنعم : َالغارة على أموال الناس , والخميس 
دار . الــشيخ أحمــد محمــد شــاكر ط /  تحقيــق ٢٤١ ــــ ٢٣٧المفــضليات صـــ: وينظــر . فــأغيروا عليــه 

 , ٢/٢١٩ , المغنـى لابـن هـشام ٨٧٥م , شرح المفضليات للتبريـزى صــ١٩٦٤الثالثة . المعارف ط 
    . ١/٩٤ , وابن يعيش ٧/١٤٢حنا المفاخورى , شرح أبيات المغنى للبغدادى / تحقيق 

اسـم موضـع : ُوجلاجـل .ُ , والوعساء اللبينة ذات الرمـل ٦٢٢ة فى ديوانه صـمّّمن الطويل لذى الر ) ٤(
أريقـك أم : كقولـه . أو قالـه تجـاهلا .  فقـال ذلـك ةيرحوة  دهشهاسم موضع , والشاعر لحق: النقاء 

َماء ماء الغمامة أم خمر  ُّأأنت أم أم سالم : ( , الشاهد فيه قوله ) ُ ُْ َ َ  هفأنـت مبتـدأ وخـبره محـذوف تقـدير) َ
 , ٢/٥٨ , أمــالى القــالى ١/١٦٣ , المقتــضب ٢٥ّ , والمفــصل صـــ٣/٥٥١الكتــاب : ينظــر . الظبيــة 

 , ابـن ٢/٤٨٢ , الإنـصاف ١/٣٢٠ , أمـالى ابـن الـشجرى ٢/٤٥٨ , الخصائص ٢/٣٢٧المفضل 
  .٣٤٧ , شرح شواهد الشافية صـ١/٩٤يعيش 
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  .IQH فصبر جميل

  .IRH »عليه إنما يحذف أحدهما إذا كان معلوما ودل الحال «  :ويقول السخاوى
 يتـضح ذلـك مـن  ,وهو فى هذه القضية يؤكد أقوال السابقين عليه ويعتز بسيبويه

  ,ينها من كتاب سيبويه ويتابع الزمخـشرى الـذى يعتـز بمدرسـة البـصرةنقله أمثلة بع
 وذلــك أنــك رأيــت صــورة شــخص فــصار آيــة الله عــلى معرفــة  « :جــاء فى الكتــاب
 أو هــذا عبــداالله أو  . كأنــك قلــت ذلــك عبــداالله , عبــداالله وربــى :الــشخص فقلــت
 زيـد :  فقلـت , فصار آية لك على معرفته , فعرفت صاحب الصوت ,سمعت صوتا

 أو ذقـت طعامـا  , أو المـسك , زيد :ً أو مسست جسدا أوشممت ريحا فقلت ,وربى
  : ولو حدثت عن شمائل رجـل فـصار آيـة لـك عـلى معرفتـه لقلـت , العسل :فقلت

نُ  فـلا : فقلـت , مررت برجل راحم للمساكين بـار بوالديـه :عبداالله كان رجلا قال
   .ISH »واالله 

 ه وأمـا قولـ « :يقـولـــ  ِأقيس عند استواء الأمرانويجعل السخاوى حذف الخبر 
  , فيجــوز أن يكــون مبتــدأ ولا مــانع لــذلك; لأنــه موصــوف﴾ } z﴿  :تعــالى

  , ونحـو ذلـك , أو أمثـل , أى فـصبر جميـل أجمـل ,ويكون الخـبر عـلى هـذا محـذوف
 فـأمرى  : والتقـدير ,خـبره ﴾ } z﴿ ويجوز أن يكـون المبتـدأ محـذوفا ويكـون

ُصبر جميل  إلا أن حذف الخبر أقيس من حذف المبتدأ; لأن المبتدأ هو الأصل الـذى , ُ
وأيضا فإن الخبر  , إبقاءه  فالقياس يقتضى , ويكون الخبر حديثا عنه ,بينى عليه الخبر

 فإنها واقعـة موقـع  ,قد اتسع فيه فأقيم غيره فى الحقيقة مقامه وذلك الإخبار بالجملة
 لأنه أن يكون المبتـدأ ومـا اتـسع فيـه هـذا  ;أن الخبرالجملة التى هى الأصل من قبيل 

                                                 
  . ٢/٣٢٩ , المفضل ٢٥ ,٢٦المفضل للزمخشرى صـ ) ١(
 ٣٢٩ ــ ٢/٣٢٧ل للسخاوى صالمف ) ٢(
  .٢/١٣٠الكتاب  ) ٣(
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  .IQH »الاتساع الحذف أولى 

  ,ًويشير ابن يعيش إلى القـول فى هـذه القـضية فى كـون المحـذوف مبتـدأ أو خـبرا
 فالمبتـدأ  , تحـصل الفائـدة بمجمـوعهما , أعلم أن المبتدأ و الخبر جملة مفيدة « :فيقول

 إلا أنـه قـد توجـد قرينـه لفظيـة أو  ,لفائدة فلا بـد مـنهما والخبر محل ا ,معتمد الفائدة
 فيحـذف لـدلالتها عليـه; لأن الألفـاظ إنـما جـىء بهـا  ,حالية تغنى عن النطق بأحـدهما

ً ويكـون مـرارا حكـما  , تأتى بهَّ فإذا فهم المعنى بدون اللفظ جاز ألا ,للدلالة على المعنى
  .IRHا المبتدأ مرة وحذفوا الخبر أخرىً وقد جاء ذلك مجيئا صالحا فحذفو ,ًوتقديرا

  , فالقرينـة الدالـة أسـاس فى حذفـه .ٍفالحذف إذن يكون لدلالة شىء على المحذوف
 عليـه  كأنه توجد واو ومن حذف المبتدأ مـا يطلـق ,ولو لم تكن موجودة لما صح الحذف

   Â Ã Ä Å Æ Ç È É﴿  : ومثاله قوله تعالى ,المرفوع على المدح
Ê Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ ÓÒ Ô Õ   ﴾ ]أى ] ١٦٢:النــــــساء :

  .ISHهم المؤتون
  .﴾ º » ¼ ½ ¾ ÁÀ¿ Â Ã Ä Å Æ Ç﴿  :وقوله

 ]٥٢:يس[
  , مـصدرية أو موصـولة)ما( و , خبره)ما وعد( مبتدأ و)هذا(  :يقول الزمخشرى

هـذا وعـد : أى ,  وما وعـد خـبر مبتـدإ محـذوف  ,ويجوز أن يكون هذا صفة للمرقد
  .ITH »حق  ما وعد الرحمن وصدق المرسلون:  أى  , محذوف الخبر أو مبتدأ ,الرحمن

                                                 
  .١/٣٢٩المفصل للسخاوى  ) ١(
  .١/٩٤ابن يعيش  ) ٢(
  . ٢٦ , المفصل للسخاوى صـ٧٤١إعراب القرآن للزجاج صـ ) ٣(
  . ٢٦المفصل صـ ) ٤(
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 ولا إشـكال فى  ,ً ويـصح أن يكـون خـبرا ,فالمحذوف هنـا صـح أن يكـون مبتـدأ

  هـذا وعـد الـرحمن :وتقديره هذا الأصبح المعنـى,  فلو كان المحذوف المبتدأ  ,المعنى
 وعـد الـرحمن المرسـلين  :ى وإذا كان المحذوف هو الخبر أصبح المعنـ ,ببعثنا قد تحقق

   . ولا مجال لإنكاره ,إيانا حق
^⁄éÞ^mV<¤]<Í„u<V<<< <

 أجـاز حـذف الخـبر  ,كما أجاز السخاوى حذف المبتدأ لوجـود قريبـة تـدل عليهـا
َ لـولا زيـد لجـاء  « : بل وبـين مواضـع يجـب فيهـا حـذف الخـبر نحـو ,لوجود القرينة

   .IQH »عمرو 
  , وتعرض السخاوى لهـا .ضع متعددة من القرآن الكريمًوجاء الخبر محذوفا فى موا

ــه تعــالى ــو قول  B C D E GF H I J LK M N﴿  :فى نح
PO Q R S UT V W X ﴾ ]٣٥:الرعد [.  

 والخــبر  , وارتفاعــه بالابتــداء ,صــفتها التــى هــى فى غرابــة المثــل: مثــل الجنــة أى 
  : وقـال غـيره ,لجنـة فيما قصصناه عليكم مثـل ا : أى ,المحذوف على مذهب سيبويه

  : وقـال الزجـاج , صفة زيـد أسـمر : كما تقول ,الخبر تجرى من تجر من تحتها الأنهار
  .IRH على حذف الموصوف , مثل الجنة جنة

 ولكن الاختلاف فى تقدير المحـذوف  ,فالخبر محذوف على رأى سيبويه والزجاج
  .وفة بأنهـا تجـرى وقـدره الزجـاج جنـة موصـ ,فقدره سيبويه فـيما قصـصناه علـيكم

لم ينكـر رأى ـــ أى السخاوى ــ  واختار الزمخشرى والسخاوى رأى سيبويه وإن كان
 .ISHالزجاج

                                                 
  . ٢/٣٢٨ّالمفضل  ) ١(
  . ٢/٢٦٠ , الكشاف ٢/٣٢٨المفضل للسخاوى  ) ٢(
  .١/٣٣٠المفضل  ) ٣(
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 وهى ذكر الجنةّ وما فيها على سـبيل القـص  ,الخبر هنا حذف لوجود قرينة عليهو

   . فقام القصص والذكر مقام إخبارنا ,والإخبار بما هو غير موجود ولا مشاهد أمامنا
ُ وارتفع مثل بالابتداء  , مثل الجنة صفتها التى هى فى غرابة المثل « :ل أبو حيانقا

 وتجـرى مـن  , والخبر محذوف أى فيما قصصنا علـيكم مثـل الجنـة ,فى مذهب سيبويه
َ مثلـت الـشىء إذا وصـفته وقربتـه للفهـم : تقـول ,تحتها الأنهار تفسير لذلك المثـل ُ,  

  وأنكـر  ,الـصفة العليـا:  أى  ,ه ولـه المثـل الأعـلىوليس هنا ضرب مثل لها فهو كقول
 صـفتها  : وقـال الفـراء أى , إنما معناه التنبيه :أبو على أن يكون مثل بمعنى صفة قال

  . انتهى.IQH » ونحو هذا موجود فى كلام العرب ,أنها تجرى من تحتها الأنهار
 »يـد لجـاء عمـرو  لولا ز « : ويجب حذف الخبر فى نحو قولهم « :يقول السخاوى
 وقولهم لجاء عمرو جواب لـولا ولـيس  , والتزم هنا حذف الخبر .زيد رفع بالابتداء
 وإن كـان جملـة فلابـد مـن عائـد فى الجملـة إلى المبتـدأ يكـون رابطـا  ,بخبر عن المبتدأ

  :ً فـالخبر إذا محـذوف والتقـدير ,ٍ فى شـىء مـن ذلـك»لجاء عمـرو«: وليس فى قولك 
 وقـد حـصل  , قد سـد مـسده»لولا«وإنما لم يظهر هذا الخبر جواب لولا زيد موجود 

 أقائم الزيدان فاسم الفاعل بمبتدأ  : وكذلك قولك .العلم به لذا وقع الاستغناء عنه
  . أيقـوم الزيـدان : وارتفع الزيدان عـلى أنـه فاعـل والتقـدير ,وقد عمل عمل الفعل

الفعل لا يخبر عنه ترك الخبر عـما قـام ولما كان , وهذا الفاعل قد سد مسد خبر المبتدأ 
 وممـا »  , مـن قولـهIRH ومما ترك فيه الخبر لسد غيره مسده كان أولى : ولو قال ,مقامه

 .ISH »الخ   ...حذف منه الخير
 كــل رجــل  : ويحــذف وجوبــا مــع فى نحــو قولــك .يجــب مــع لــولا حــذف الخــبر

                                                 
  . ٥/٣٩٥ , النهر الماء بهامش البحر المحيط ٣٩٥ ,٥/٣٩٦البحر المحيط  ) ١(
  .١/٣٣٢المفضل  ) ٢(
  .٢٦المفصل للزمخشرى صـ ) ٣(
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م وضـيغته معطـوف عـلى  وقـوله»مقرونـان«  : الخـبر هنـا محـذوف تقـديره ,تهعوضي

َ أنت أعلـم وربـك  : وقالوا أيضا ,»مع«المبتدأ وهو يغنى عن الخبر لأن الواو بمعنى 
 لعمـر االله  : ويحذف أيضا مع القسم فى نحو قولـك . ومجازيك .وربك مجازيك: أى 

  .IQH أى قسمى وسد جواب القسم مسده .إنه لفاعل كذا
ً لقيت زيدا وحده :وقالوا   . إنـه منـصوب عـلى الحـال»وحـده« نصب  فقالوا فى ,ُ

ًأن يكون منصوبا عـلى ــ  ًأيضاــ   وأجاز أبو العباس . وغيرهIRHوهو قول أبى العباس
   .المصدر وهو قول بعض البصريين

َ وهو منصوب على الظرف فإذا قيل زيـد وحـده جـاز  « :وقال الكوفيون ويونس ْ َّ
 عـلى  :والتقـدير , عـلى الظـرف»هوحـد«ًأن يكون مبتدأ وخبرا على قـول مـن نـصب 

   .ISHحدته
íÖ`Š¹]<ínÖ^nÖ]V<<<]⁄Û•<¤]<ØÛ <îÊ<Íø¤]V< <

 والمفــرد ينقــسم إلى مــشتق  . وجملــة , مفــرد :ذهـب الجمهــور إلى أن الخــبر نوعــان
 , ITHوغير مشتق والمشتق ما دل على مصوغ من مـصدر واسـم فاعـل واسـم مفعـول

 وأما ما لا ضـمير فيـه  : قال السخاوىIUHسألة الكحلإلا فى أفعل التفضيل فى غير م
  .IVHً وذهب الجرمى والكوفيون أن فيه ضميرا كضارب .فخور أخوك

 فـإن  ,ً لا يتحمـل غـير المـشتق ضـميرا ,ًواتفق الجمهور أن المشتق يتحمل ضميرا
                                                 

  .١/٣٣٤المفضل للسخاوى : ينظر  ) ١(
  .٣/٢٣٩المقتضب  ) ٢(
 . وما بعدها ١/٤٠٥الكتاب : ينظر  ) ٣(
 , شــفاء العليــل ١/٣٩٠ , شرح جمــل الزجــاجى لابــن خــروف ١/١٣٦بــاب للعكــبرى الل: ينظــر  ) ٤(

 .  ٣/١٠٣٨نتائج التحصيل  . ٩٢ , شرح اللمع للتبريزى صـ١/٢٦٠ , المقتصد للجرجانى ١/٢٨٦
  . ١/٢٨٩حاشية الصبان على شرح الأشمونى  ) ٥(
 . بتصرف ١/٣١٠المفضل للسخاوى  ) ٦(
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  .IQH شجاع: أى , كهذا أسد ; كان مؤولا بمشتق فإنه يتحمل 

 إياه مطلقا مؤولا بمشتق أو غير مؤول ونـسبه ابـن عقيــل ويرى الكوفيون تحمله
ITHN والجرمى مذهب الكوفيينISH وذهـب الرمانىIRHإلـى الكسائى 

 IWHوابن الأنبـارىIVH وابن يعيشIUHوقد أبطل العلماء هذا المذهب منهم العكبرى
  , زيـد أخـوك : قولك « : يقول فى المقتصد , كالجرجانى ,وغيره IXHوتبعهم السخاوى

 ولـيس معنـاه الدلالـة عـلى فعـل كـما فى  ,فأخوك هو الشخص الذى يـدل عليـه زيـد
  ,ًإن فيــه ضــميرا لزيــد; لأنــه هــو زيــد:  وإذا كــان كــذلك لم يجــز أن يقــال  ,ضــارب

ــه ــل علي ــو دلي ــذى ه ــظ ال ــضمر فى اللف ــشىء لا ي ــذا ذهــب . « IYHُوال  وإلى نحــو ه
رمـانى والكوفيـون إلى أن المفـرد فيـه ضـمير  وذهـب ال « :السخاوى قال فى المفـضل

 وهذا فاسـد; وذلـك »مؤاخيك« وزيد أخوك بمنزلة »ُخادمك«فزيد غلامك بمنزلة 
 فأمـا مـا تحمـل مـن  ,لأنه مشتق والاشتقاق أمـر لفظـى; أن تحمل الضمير إنما يكون 

  .IQPH جهة المعنى فلا
                                                 

 , ١/٣٩٠ , شرح الجمــل لابــن خــروف ١/١٣٦للبــاب للعكــبرى  , ا٣/١٠٣٨نتــائج التحــصيل  ) ١(
,  ١/٢٦٠ , المقتـصد ١/٢٨٦ , شـفاء العليـل ١/٢٢٥ , شرح ابن عقيـل عـلى الألفيـة ١/٥٥١البسيط 

  . ١/١٦التصريح 
 , اللبـاب للعكـبرى ٣/١٠٤٣ , نتـائج التحـصيل ١/٢٢٧المساعد على تسهيل الفوائد لابـن عقيـل  ) ٢(

  . ١/٢٢٥ , شرح ابن عقيل ١/٥٥١ , البسيط ٣١ة صـ , ائتلاف النصر١/١٣٦
  .٣١ , ائتلاف النصرة صـ ١/٢٢٧ , المساعد ١/١٣٦اللباب  ) ٣(
  .١/٣٠٦المفضل : ينظر  ) ٤(
  . ١/١٣٦اللباب  ) ٥(
  .١/٨٨شرح المفصل  ) ٦(
  .٧٢أسرار العربية صـ ) ٧(
  . ١/٣٠٩المفضل  )٨(
  .٢٦٠ ,١/٢٦١المقتصد  ) ٩(
  . ١/٣٠٩ضل المف )١٠(
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 هذا الرمان حلـو  : نحو قولك ,وإذا تعدد الخبر المشتق أو ما كان فى معنى المشتق

  . فهذا فيه خلاف فى تحمله الضمير ,حامض
لأنـه لا يجـوز ; ً إنه واحد تحملـه معنـى المجمـوع المجعـول خـبرا وهـو سر  :وقيل

لأنـه   ,خلو الخبرين عن الضمير; لئلا تنـتقض قاعـدة المـشتق ولا انفـراد أحـدهما بـه
 وكما أن يكون بينهما ضمير واحـد; لأن عـاملين لا يعمـلان فى  ,ليس أولى من الآخر

 ولا أن يكــون فــيهما ضــميران لأنــه يــصير التقــدير كلــه حلــو وكلــه  ,معمــول واحــد
حامض; وهو خلاف الغرض وقيـل واحـد مـستتر فى الأول; لأنـه الخـبر فى الحقيقـة 

 واحد مستتر  : وقال الفارسى , فيه حموضة الرمان حلو : والتقدير ,والثانى كالصفة
   . والثانى هو تمام الخبر ,فى الثانى; لأن الأول بمنزلة الجزء من الثانى

ًولا يلزم أن يكون كل منهما خبرا عـلى , ثنان تحملهما جزآ الخبر ا  :وقـال أبو حيان
  . حدته; لأن المعنى أنه ذو طعم بين الحلاوة والحموضة الصرفتين

 هـذا  : نحـو , وتظهـر ثمـرة الخـلاف إذا جـاء بعـدهما اسـم ظـاهر: أيـضاـ ـ وقال
  لا يتحمـل إلا أحـدهما تعـين أن يكـون الرمـان : فـإن قلنـا ,البستان حلو حامض رمانه

ذا   ومحل كون الخبر المـشتق , وإن قلنا يتحمل كل منهما كان من باب التنازع ,ًمرفوعا به
  .IQHً فارغا لأنه لا يرفع فاعلين نحو زيد قائم أبوه وإلا كان ,ضمير إذا لم يرفع الظاهر

ــراز الــضمير ــإن خيــف اللــبس  ,ُ إن أمــن اللــبس .ومــذهب ســيبويه جــواز إب  ف
 ولو اسـتتر الـضمير آذن  , زيد عمرو ضار به هو .بموجب إبراز الضمير نحو قولك

  .IRHالتركيب بعكس المعنى
  .ما أمن اللبس زيد هند ضاربها هو ومثال

                                                 
 .أولى . م ط ١٩٩٧إبراهيم شمس الدين ــ بيروت /  تحقيق ١/٢٩٠شمونى  الأحاشية الصبان على ) ١(
  .١/٢٥٠حاشية الصبان على الأشمونى  ) ٢(
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 إلا  ,لفوا فى إعراب هذا الضمير ففى صورة الخوف يعرب فاعلا عند الكلواخت

  . تأكيد للضمير المستتر : فإنه قال ,عند الرضى
ن كونـه فـاعلا و وجـوز الكوفيـ ,وفى صورة الآمن يعـرب فـاعلا عنـد البـصريين

  . ووافقهم ابن مالك فى غير الألفية ,IQHًوكونه تأكيدا
   :قول الشاعرب واواستدل

IRHبكنـــه ذلــك عدنـــان وقحطـــان َقومى ذوى المجد بانوها وقد علمت

   :قال ابن مالك فى الألفية
ــــــلا ــــــث ت ــــــا حي ــــــه مطلق ـــــه محـــــصلا وأبرزن ـــــاه ل ـــــيس معن مـــــا ل

 
  

 
 

                                                 
 , ٥٢٧ , المسائل العسكرية لأبى عـلى الفارسـى صــ١/٨٧ , شرح الكافية للرضى ١/٥٧الإنصاف  ) ١(

  . ١/٢٨٨ , شفاء العليل ١/٢٢٨ , المساعد ١/٢٩١حاشية الصبان 
ٍغير منسوب إلى قائل معين , والذرا بضم الذال جمع ذروة وهى أعلا كل شىء , المجد : هذا الشاهد   )٢( ُ

ًجمعـا سـالما » بان«جعله العينى فعلا ماضيا بمعنى زادوا عليها وتميزوا , ويحتمل جمع ) بانوها( الكرم  ً
 . دينة ومفتوها قاضو الم: كما حذفت فى قولك , مثل قاض وقاضون , وحذفت النون للإضافة 

حيث جاء بخبر المبتدأ مشتقا ولم يبرز الضمير ولو أبـرز » قومى ذرا المجد بانوها«: والشاهد فيه قول 
وإنما لم يبرز الضمير ارتكانا عـلى انـسياق المعنـى المقـصود » قومى ذر المجد بانوهاهم«: الضمير لقال 

البيت يدل على عدم وجوب إبـراز الـضمير إلى ذهن السامع من غير تردد , فلا لبس فى الكلام وهذا 
ُإذا أمن الالتباس , وقصر وجوب إبرازه على حالة الالتباس , وهو مذهب الكوفيين فى الخبر والحال 

شرح : يراجـع . ًوالبصريون يوجبون إبراز الضمير بكل حال ويرون البيت شـاذا .  والصلة توالنع
  . ١/٢٩٢ الصبان  , حاشية١/١٩٦ , أوضح المسالك ١/٢٠٨ابن عقيل 
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אא 
Ü‰] »^Ú«{eíãf¹]»‹éÖ« 

ن ُ وإنما أفـردت عـن بـاب كـا ,فى المعنى من حيث إنها لنفى الحال »ليس«ما تشبه 
ــا الحجــازيون , وتلــك أفعــال ,لأنهــا حــروف ــد أعمله  والمثبــت لإعمالهــا هــو  , وق

 وجعـل الكوفيـون المرفـوع  , عنـد البـصريين»لـيس« وهـى تعمـل عمـل  ,الاستقراء
 وقـد علـل الـسخاوى  , وأهملهـا بنـو تمـيم ,مبتدأ والمنصوب خبره على نزع الخافض

  , وهذا هو القياس عند سـيبويه , تعمل فلما لم تختص لم ,لعدم إعمالها أنها غير مختصة
 تقـول  , وأوغل دخلت على المعرفة والنكـرة»لا« أقوى من »ليس«ولما كان شبهها بـ 

  .IQHما زيد منطلقا وما رجل أفضل منك
   .وقد أشار السخاوى إلى ذلك

َ إذا أشــبه الــشىء الـشىء فى أمــرين فــما زاد أعطـى حكمــه « :بقولـه َ  مــا لم يفــسد  .ُ
 »ليس« وفى نفى الحال خاصة; لأن  , فى النفى مطلقا»ليس« قد أشبهت »ما« ونىالمع

 وتنفـى مـن المـاضى  , ما يكتب : كذلك تنفى الحال فى نحو قولك» ما«لنفى الحال و
  , نفـى مـضمون الجملـة فى الحـال»لـيس« ومعنى  ,ما يقرب من الحال نحو ما كتبت

 فتنفـى »لا« وأمـا  .ً قـائما غـداٌيس زيـد لـ ولا يجوز ,ً قائما الآنٌ ليس زيد :نحو قولك
  ,»لا« لاختصاصها بنفى الحـال دون »ليس« فما أوغل فى الشبه بـ .الماضى والمستقبل

 فهـى  , وهو القياس عند سيبويه; لأنها غير لازمـة مختـصة .ولم يعملها بنو تميم أصلا
 أقـوى مـن شـبهة »لـيس« بـ»ما« ولما كان شبه  .كحرف الاستفهام فلما لم تختص لم تعمل

 IRH »  ومـا رجـل أفـضل منـك , فقيل مـا زيـد منطلقـا , دخلت على المعرفة والنكرة»لا«
  .واليكم البيان فى المسألة

                                                 
  . ١/٤٢٩ , المقتصد ٥٩٥ , المسائل المنثورة صـ ٢/٢٢٤ , ابن القواس ١/٢٤٧حاشية الصبان  ) ١(
  . ١/٣٧٦ّالمفضل شرح المفصل لعلم الدين السخاوى  ) ٢(
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 شـبهها بـالحروف التـى لا تخـص  : فالـشبه العـام ,ما لها شبه عام وشـبهه خـاص

  , أنهـا للنفـى»ليس« وشبهها الخاص بـ ,الاسم بالدخول عليه إذ هى خاصة بالاسم
 وراعـى أهـل الحجـاز IQH وأنه إن دخلت عـلى المحتمـل خلـصته للحـال ,وأنه للنفى

 ﴾ \ ] Z﴿ : تعـالى  قال , وبهذا نزل القرآن الكريم ,هذا الشبه ومن ثم أعملوها
 e﴿  : وقولـه تعـالى,] ٢:المجادلـة[ ﴾ \[ ] Z﴿  :وقوله تعـالى , ]٣١:يوسف[

f   g h i   j ﴾ ]وانتـصب  ,عـدها عـلى أنـه اسـم الهـاءفيرفع ما ب,  ]٤٧:الحاقة 
  .IRHًالثانى خبرا لها وهذا مذهب البصريين

  .ISHوراعى بنو تميم الشبه العام وهو شبهها بالحروف التى لا تخص الاسم
 وهو أنها غـير مختـصة  .وهذا ما علل به السخاوى فى عدم عملها كما يراه بنو تميم

  .ITHوهو القياس عند سيبويه
لا يعملونهـا فى :  أى  ,ا مجـرى أمـا وهـلنهـ وأما بنوتميم فيجرو « :يانوقال أبو ح

  .IUH »ٍشىء وهو القياس كذا قال سيبويه 
أهل  ً وحكى أيضا أن الإعمال لغة ,همال لغة نجدلإوحكى الكسائى والفراء أن ا

 ولا يعملها الحجـازيون مطلقـا IWH وقد نسب عدم الأعمال لبنى تميم كلهم ,IVHتهامة
                                                 

  . ١٥٧المقرب لابن عصفور صـ ) ١(
 , التـذييل ١/٢٤٧مونى  , الأشـ١/١٠٨ , ابـن يعـيش ١/٤٣٠الكافية الشافية لابن مالك : راجع  ) ٢(

  .١/٣٨٩ , الهمع ١/٣٦٩ , شرح التسهيل لابن مالك ٢/٤٦٠
  .١/٢٤٧ , حاشية الصبان على الأشمونى ١٥٧المقرب لابن عصفور صـ ) ٣(
  . ١/٣٧٦المفضل  ) ٤(
  . ١/٣٦٩ , شرح التسهيل لابن المالك ١/٤٣٤ , الكافية الشافية ١/٥٧الكتاب : راجع  ) ٥(

 .  ١/٢٧٧المساعد 
  .٢/٤٦١ , التذييل ١/٣٦٩شرح التسهيل لابن مالك  ) ٦(
  . ١/٣٧٦المفضل  ) ٧(
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  : لا عمالهم إياها أربعة شروطبل

ـــاقــترن ي َّلا أ :أحــدها ــإن اقــترن بطــل عملهــا»إن«ســمها ب ــدة ف             نحــو قــول  , الزائ
  : الشاعر

ــــى غ ــــُبن ــــبَةَدان ــــتم ذه ــــا إن أن ُ م IQHزفالخــُولا صريــف ولكــن أنــتم  ْ

 نافيــة »ْإن«ّ بالنــصب فتخــرج عــلى أن »ذهبــا«وأمــا روايــة يعقــوب بــن الــسكيت 
   . لأن نفى النفى إيجاب ; لا مؤسسة»ما«دة لـمؤك

 »لـيس« بطـل عملهـا لـبطلان معنـى فـى فـإن انت»إلا«ى خبرهـا بــ ينتفَّ ألا :الثانى
 .] ٥٠:القمر[ ﴾ A B C    D﴿ :تعالى   من قوله»ٌواحدة«فلذلك وجب الرفع فى 
   :وأما قول الشاعر

ـــــــــــــــــــــــــــــ.........  ا بأهلـــــهنًـــــومـــــا الـــــدهر إلا مجنو IRH اًذبمع

ً المحذوف خبرا عن اسم عين مبتـدأ عـلى هالواقع عامل  ,فمن باب المفعول المطلق
                                                 

 .البيت من البسيط بلا عزو  ) ١(
 .بسبب إن الزائدة ) ما (  حيث أهمل )ما إن أنتم ذهب: ( الشاهد فيه 

 , تخلـيص ١/٦٤٦ , التـصريح ١٤٥ , ابـن النـاظم صــ١/٣٧٠شرح التسهيل لابـن مالـك : راجع 
 , وروى ١/٩٥, الـدرر  . ٢/١٢٤ , الخزانـة ١٩٤ , الـشذور صــ١/٢٥ , المغنى ٢٧٧ صـالشواهد

ــا : البيــت  ــا ولا صريف ــاظر الجــيش .  بالنــصب , ذهب ــد لن ــق الفرائ ــواس ٣/٢٤٢فى تعلي ــن الق  , اب
  . ٨٠٩ , ملحقات مجالس ثعلب صـ٢/٨٨٧

ــى ســعد  ) ٢( ــسب لبن ــل ن ــه . مــن الطوي ــه قول ــشاهد في ــ: وال ــا ...ا ًإلا مجنون ــذبا حيــث وردت م          إلا مع
  , , ومـع وجـودإلا , قـد عملـت هنـاِ بـإلا منتفيـاهـابرلا يكـون خأ:  ومن شروط عملهـا  ,الحجازية

 , ابن الناظم ١/٣٧٤شرح التسهيل لابن مالك : راجع . ًواعتبر ذلك شاذا إلا يونس فهذا حجة له 
    , ٣/٢٤٩ , تعليـق الفرائـد ٢٨٢صــ , تخلـيص الـشواهد ١/١٦٧ , الرضى ١/١٠٣ , المقرب ١٤٦صـ

 , ١/١٤٥صف نـــ , الم١/٢٤٨ , الأشـــمونى ١/٦٤٨ , التـــصريح ١/٢٣ , الهمـــع ١/٩٢العينـــى 
  . ٢/١٢٩أرى الدهر مجنونا , الخزانة :  برواية ١/٣٢٨ , المحتسب ١/٧٣المغنى 

o b e i k a n d l . c o m



Ø’Ë¹]<|†<Ø–Ë¹]<»<ëçvßÖ]<Íø¤]<^è^–Î QPXQPX
 إلا يــدور دوران  : والتقــدير فى البيــت .ً إلا يــسير ســيرا :ً مــا زيــد إلا ســيرا أى; حــد
   .نونمج

 خلافا  , عند الحجازيين بشرط تأخير الخبر وبقاء نفيه»ما« تعمل  :الشرط الثالث
 فـإن تقـدم بطـل  ,IQH خلافـا لابـن عـصفور .ً مجرورا عـلى الأصـح وإن كان ,للفراء
   : وقول الشاعر ,ُ ما مسىء من أعتب : نحو ,عملها

ـــا حـــ ـــسهَوم ـــرء نف َسن أن يمـــدح الم ُولكـــن أخلاقـــا تــــذم وتحمــــد ُ ُُ ُ َ ّ IRH

   :وقول الآخر
ـــم ومـــا خـــذل قـــومى فأخـــضع للعـــدا ـــم ه ـــوهم فه ُولكـــن إذن دع ُISH

ًمة النحويين إلا إذا كان الخبر ظرفا أوجارا ومجروراوهذا مذهب عا ً.   
 فى موضـع نـصب فى »عنـدك«فــدٌ  نحو مـا عنـدك زيـITHابن عصفور وهو اختيار

 »مــا« وحكـى الجرمــى أن إعــمال IUHمـذهب البــصريين إلا الأخفــش فـزعم أنــه رفــع
  :د وأنشIVHً ما مسيئا من أعتب وهو مذهب سيبويه : نحو ,متوسطا خبرها لغة

ــــد أعــــاد االله نعمــــتهم ــــــــشــر فأصــــبحوا ق ـــــــــم ب IWHَإذا مـــــــــا مثلهـ

                                                 
  . ٢/٤٥٩عبد الفتاح يجيرى , التذييل . د /  تحقيق ١/٦٥١التصريح : راجع  ) ١(
  . ١/٢٧٧ , المساعد ١/٩٥الدرر : راجع  ) ٢(
 , شرح ١/١٢٢ , شرح الأشــمونى ١/٢٧٩مــن الطويــل , وهــو بــلا نــسبة فى أوضــح المــسالك  ) ٣(

  .٢/٩٤ , المقاصد النحوية ١/١٩٨التصريح 
 .لتقديم الخبر على المبتدأ ) ما ( حيث أبطل الشاعر عمل ) ما خذل قومى : ( الشاهد فيه 

  .١/٤٣٢لشافية الكافية ا ) ٤(
  .٢/٤٩١التذييل والتكميل  ) ٥(
  .١/٥٨٠المساعد  ) ٦(
 , ٢٤٨ ــــ ١/٢٣٠ , الأشــمونى ١/٢٩ , الكتــاب ٢٢٣ديوانــه صـــ: ينظــر . مــن البــسيط للفــرزدق  ) ٧(

  .١/٦٥١ , التصريح ١/٢٨١ , المساعد ١/٩٥الدرر  , ١٣٨ ــ ٤/١٣٣الخزانة 
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  .IQH اللغتـين منعه الكوفيـون مطلقـا عـلىفواختلف النحاة فى دخول الباء فى خبرها 

 وبعد ما المكفوفة بإن وأن سـقطت  , لأن الباء قد تدخل بعد هل ;وما قالوه لا يصح
  .IRHالباء تعين الرفع بإجماع

  , أن دخول البـاء الجـارة عـلى الخـبر مخـصوص بلغـة أهـل الحجـازوزعم أبو على
  . والأمر بخلاف ما زعماه; لأن أشعار بنى تميمISHوتبعه فى ذلك الزمخشرى

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وانتصابه عند الكوفيين عـلى , الإعمال , ومن رفع فعلى الإهمال على ففمن نصب ) مثلهم : ( والشاهد فيه 

 .وفى مثل مكانهم فى الرفعة , فى مثل حالهم : الظرف أى 
  .٢/٤٣معانى الفراء : راجع  ) ١(
  .١/٢٨١المساعد  ) ٢(
  . ٢/١١٦المفصل للزمخشرى , ابن يعيش فى شرحه للمفصل : راجع  ) ٣(
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אא 
Ø}‚iØâE÷D[íÊ†Ã¹]î×Â‹éÖØÛÂí×Ú^ÃÖ] 

 : ير عاملة والعاملة على نوعين تستعمل عاملة وغ»لا«حكى السخاوى أن 
   . ما عملت عمل إن :أحدهما
  .  ما عملت عمل ليس :والثانى

  , لا أذهــب ولا أخــرج :ولم يتعــرض للنــوع الأول ومثــل لغــير العاملــة بقولــك
 وفى الـدخول عـلى  , فى مطلـق النفـى»ما« وأنها تشبه  ,وتكلم عن العاملة عمل ليس

ً وعلـل الـسخاوى دخولهـا كثـيرا عـلى  ,نكـرة فيهـا سـواء والمعرفـة وال ,المبتدأ والخبر
النكرة فى هذا الباب; بأنها فى الأصل تدخل على النكرة التـى تبنـى معهـا عـلى الفـتح 

   .»ليس«فروعى فيها حين استعملت معنى 
  , لا أذهــب ولا أخــرج : نحــو ,ٍ فتكــون عاملــة وغــير عاملــة»لا« وأمــا  « :قــال

 وهـى فى »لـيس«ا بــهًي تـشبت ومـا عملـ»إن«ها بــي تـشبتمل ما ع :والعاملة على نوعين
  وأمـا التـى . فتذكر فـيما بعـد»إن«بـها ي فأما التى تعمل تشب ,الضربين لا تعمل فى النكرة

هتها فى ب أشــ»مــا« لأن  ;»مــا«  فهــى مقــصرة فى الــشبه بهــا عــن»لــيس«بـــها يتعمــل تــشب
 ى وفى الــدخول عــلى المبتــدأ أشــبهها فى مطلــق النفــ»لا« وهــى نفــى الحــال و ,خاصــيتها
 ﴾ Ê  Ë  Ì Í  Î Ï Ð﴿  : قـال تعـالى , والمعرفة والنكـرة فيهـا سـواء .والخبر

 .] ٤٧:الصافات[
 فى هذا الباب إلا على النكرة; لأنها فى الأصل إنـما تـدخل عـلى »لا«وإنما لم تدخل 

  حــين اســتعملت معنــى »ذلــك« فروعــى فيهــا  ,عــلى الفــتح النكــرة التــى تبنــى معهــا
   .» IQH»ليس«

                                                 
  .١/٣٧٧المفضل للسخاوى ) ١(
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 فذهب سيبويه وطائفة مـن البـصريين  , العاملة عمل ليس»لا«اختلف العلماء فى 

 وعــلى  , وذهــب الأخفــش والمــبرد إلى منعــه .اăإلى أن إعمالهــا عمــل لــيس قليــل جــد
 اسـم ن وهـو أن يقـتر , فى إعمالها إلا الشرط الأول»لما«الإعمال يشترط لها ما يشترط 

  , لا أحد أفـضل منـك : نحو ,ة ويشترط أن يكون المعمولان نكرتين الزائد»ْإن« بـ»لا«
   :وإلى هذا أشار ابن مالك فقال

ـــــيس لا ـــــت كل IQH............................... فى النكـــــرات أعمل

ًفإن جاء بعدها معرفة فيعد نادرا   :IRH وذلك كقول المتنبى , لا يقاس عليه ,َ
 ISHفلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا ....................................

نها لا تدخل إلا النكـرة إ:  هذا ما يراه الجمهور أى  , لا يحتج بشعرهتنبىًوأيضا الم
  .وهذا البيت شاذ عن القياس

 كـما  , فيرى أنها تدخل على المعرفـة ,ولكن السخاوى يختار خلاف رأى الجمهور
                                                 

  .٢٠ألفية ابن مالك صـ ) ١(
,  ًهــ , كـان معجبـا بنفـسه٣٥٤. شاعر الزمان , أبو الطيب , أحمد بن حـسين الكـوفى الأديـب , ت : هـو  ) ٢(

َوالتيــه , فمقــت لــذلك , مــن آثــاره  ِ ُ  , تــاريخ بغــداد ١٦/١٩٩ســير أعــلام النــبلاء . ديــوان شــعر : َ
  . ١/١٢٠ , وفيات الأعيان ٤/١٠٢

وقـد سـاقه الـشيخ خالـد : إذا الجـود لم يـرزق خالـصا مـن الأذى :  الطويل , وصـدره شطر بيت من ) ٣(
وقـد حـذا « : الأزهرى للتمثيـل لا للاستـشهاد; لأن المتنبـى لا يحـتج بـشعره , ولـذا قـال ابـن مالـك 

قال والقياس على هذا شـائع عنـدى , فـانظر إلى قـول ابـن : المتنبى ببيت المتنبى حذو النابغة واستدل 
والقيـاس عـلى هـذا شـائع : فى معرفة غير جائز بإجماع وقوله فى موضع آخر ) لا ( فإن إعمال : ك مال

 . عندى , وقد اعتبره الدمامينى مشكلا 
ــوان المتنبــى: راجــع  ــدرر المــصون ٢/٢٢٤ , ١/٢٨٢ , الأمــالى الــشجرية ٤/٢٠دي  , ٢/٣٢٤ , ال
 , شرح التـسهيل لابـن مالـك ٣/٢٥٦ , وتعليـق الفوائـد ١٩٨ , شذور الذهب صــ١/٢٤٠المغنى 

ــصريح ١/٣٧٧ ــد عــلى الت ــشيخ خال ــل ١/٦٥٨ , شرح ال ــن عقي ــشافية فاك , وال١/١٨٠ , اب ــة ال ي
١/٤٣٩.  
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 IQH فقـد ذكـر ابـن الـشجرى . وهـو اختيـار ,فى ذلك سواء وأنها  ,تدخل على النكرة

   .ISH أنها عملت فى معرفة  أبى حيانIRHجنى وابن
  :ITHواستدل من أجاز ذلك بقول النابغة الجعدى

IUHســــواها ولا فى حبهــــا متراخيــــا وحلـــت ســـواد القلـــب لا أنـــا باغيـــا

   :وحذا المتنبى حذو النابغة فى ذلك فقال
 IVH ًفلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا ....................................

  .وخرج الجمهور قول النابغة على أنه من الشاذ الذى لا يقاس عليه
   . نائب فاعل»أنا« أو أن الضمير المتصل  , ولا أرى باغيا :وأن التقدير

خاوى فيـه ابـن  الـس تبع وقد ,َوأرى أن ما ذهب إليه السخاوى لا يمنعه القياس
  .الشجرى وتبعهما وأبو حيان وابن جنى

بـل كـان رأيـه فيهـا , وهذه المسألة مما لم يتبع فيها مذهب البصريين ولا الكـوفيين 
   .بغداديا

                                                 
  .١/٢٨٢لشجرى ابن اأمالى  ) ١(
  .١/١٨٠ , ابن عقيل ١/٣٧٧ , شرح التسهيل لابن مالك ١/٣٩٨الهمع  ) ٢(
  . ١/٦٥٨ , التصريح ١/٣٩٨الهمع  ) ٣(
ًأبـا لـيلى , وكـان شـاعرا محـسنا :  وكـان يكنـى  ,بداالله بن قيس من جودة بن كعـب بـن ربيعـةع: هـو  ) ٤( ً

  .٦/٣٩١ , الإصابة ٤/٧٧الاستيعاب . طويل البقاء فى الجاهلية والإسلام 
 , الجنـى ٢٩٤ , تخليص الشواهد صـ٨/١١٠ , الاشباه والنظائر ١٧١من الطويل وهو فى ديوانه صـ ) ٥(

 , شرح ١/١٢٥ , شرح الأشـــمونى ٢/١١٤ , الـــدرر ٣/٣٣٧زانـــة الآدب  , خ٢٩٣الـــدانى صــــ
ــصريح  ــى ١/١٩٩الت ــب ٢/٦١٣ , شرح شــواهد المغن ــى اللبي ــة ١/٢٤٠ , مغن  , المقاصــد النحوي

  . ١/١٢٥ , همع الهوامع ٢/١٤١
 , الجنى الـدانى ٢٩٩ , تخليص الشواهد صـ٤/٤١٩البيت من الطويل وهو للمتنبى فى ديوانه : هـو  ) ٦(

  .١٤٥ , شرح قطر الندى صـ٢٥٧ , شرح شذور الذهب صـ١/١٩٩ , شرح التصريح ٢٩٤صـ
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 ولا تعمـل فى  ,تعمل عمل لـيس فى رفـع الاسـم خاصـة) لا ( ويرى الزجاج أن 

   : واستدل له بقول الشاعر .ًالخبر شيئا
IQH ُفأنـــــا ابـــــن قـــــيس لا يــــــراح امــــــــن صــــــــد عــــــــن نيرانهــــــــ

 وهذا البيـت مـن شـواهد سـيبويه عـلى  ,إذا لم يسمع النصب فى خبرها ملفوظا به
   .إعمالها علم ليس فى حذف خبرها

وهو مـا يـذهب إليـه , إذ لا يمنعه القياس , وبعد فإنى أميل لما اختاره السخاوى 
   .واختاره أبو حيان, ابن جنى وابن الشجرى 

 .  تعالى أعلمواالله
  

 
 
 

                                                 
ُالبيت من مجزوء الكامـل لـسعد بـن مالـك يعـرض بالحـارث بـن عبـاد فـارس النعامـة حيـث اعـترل  ) ١( َّ ُ

 . الحرب التى بين يكر وتغلب , وهى حرب البسوس 
وحـذف خبرهـا وقـد استـشهد ) براح ( سم حيث عملت لا عمل ليس فرفعت الا) لا يراح : ( والشاهد 

 .فى بعض الملفات ) ليس ( مجرى ) لا ( به سيبويه على إجراء 
َرجل أفضل منك , ولا شتراكهما فى النفى وفى الـدخول : فأعملوها عملوها فى نحو ) ليس ( شبهوا إلا بـ 

) . لـيس ( ى الخـاص بــ للنفـ) مـا ( على المبتدأ والخبر , وهى أضعف من ما لكونهـا لمطلـق النفـى , و
ـــ ٤/٣٦٠ , المقتــضب ١/٥٨ , الكتــاب ٥٠٦ديــوان الحماســة صـــ: راجــع  ـــ ١/٢٣٩ ـ  , ٢/٢٢٤ ـ

 , ابــن ١/٦٥٨ , التــصريح ١/١٠٨ , ابــن يعــيش ٢٤٢ , جمــل الزجــاجى صـــ٢٦٧الإنــصاف صـــ
 ١/٢٢٣ , الخزانـة ١/٦٤٧ , المسائل البصريات ١/٩٧ , الدرر ١/٣٩٥ , المغنى ٢/٨٩٤القواس 

  .٢/٣٢٤, الدرر المصون ) براح( , اللسان ٤/٣٦٧ , شرح آبيات المغنى لابن هشام ٢/٩٠ــ 
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אא 
{eîËß¹]àÚàèçßjÖ]Í„uí×ÂE÷D 

‹ßr×ÖíéÊ^ßÖ] 
التى قصد بها التنصيص على استغراق النفى الجنسى ) لا ( لا النافية للجنس هى 

ً وترفـع الخـبر خـبرا لهـا ولا يكـون  .َّ وتعمـل عمـل إن فتنـصب المبتـدأ اسـما لهـا ,كله
  .ةاسمها وخبرها إلا نكر

ً فإن كان مفردا فإنـه  , أو شبيها بالمضاف ,ً أو مضافا ,ًواسمها إما أن يكون مفردا
ولكـن محـل , ينبغى على ما كان ينصب بـه لتركبـه مـع لا وصـيرورته معهـا كالـشىء 

  , أما المضاف والـشبيه بالمـضاف فـإنهما ينـصبان , لا رجل فى الدار : ومثاله .النصب
  : مثـال الأول , كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل أو بعطـف ,والمراد بالشبيه بالمضاف
ٍلا غلام رجل حاضر  لا حافظـا للقـرآن عنـدك ولا ثلاثـة  : ومثال الشبيه بالمـضاف ,َ

   .ًوثلاثين عندنا
 IQHحركـة إعـرابـــ  المـضاف والـشببه بالمـضاف ــ ولا خلاف فى أن الحركة فيهما

   :حذف التنوين منه? وأشار الـسخاوى إلى ذلـك قـائلاوإنما الخلاف فى المفرد لم بنى ولم 
 كـما لا نـشك فى أنهـا فى  ,َ لا تشك أن الحركة فى قولك لا غلام رجل حركة إعراب«

  ;وإنـما بنـى معهـا) لا (  أما المفرد فإنه مبنى مع  ,ًقولنا لا خيرا من زيد حركة إعراب
مـع ذلـك ) ولا ( كـذلك ٍلأنه جواب لما هو مع ما بعده كشىء واحد جعـل الجـواب 

                                                 
ـــاب : راجـــع  ) ١( ـــصد ١/٣٨٩ , الأصـــول ٤/٣٧٣ , المقتـــضب ٢/٢٧٦الكت ـــن ٢/٨١٩ , المقت  , اب

 , شرح التـسهيل ٢١١ , المقـرب صــ٢/١٠٤ , ابن يعـيش ١/٣٤٦ , الخصائص ١/٣٦٢الشجرى 
 , التصريح على التوضـيح للـشيخ خالـد الأزهـرى ١/١٤٥ , الهمع ١/٢٦٥ , شرح الكافية ٢/٦٠
  .١٠٩ ــ ٢/١٠٣
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لمـا دخلـت ) ّإن(  وناصـبة لـه كنـصب  ,عن سيبويه عاملة فى الاسم الذى بنيت معـه
            :قـال المـبرد, َلا رجـل : وفى قولـك  , عليه ولم ينون; لأنه مبنى معها كخمـسة عـشر

   .» الفتحة فتحه بناء«
  .»ول سيبويه وزعم أن ذلك ق , الحركة فيه حركة إعراب « :وقال أبو سعيد
  .IQH »ّ كما قال أبو سعيد واحتج بالعطف فى نحو لا أبوابناً  « :وقال الزجاج

   : وقوله . ولا إله غيرك :وقوله فى تمثيل المفرد
ــــــــة ــــــــوم , ولا خل ــــــــسب الي IRH اتـــــسع الخـــــرق عـــــلى الراقـــــع ًلا ن

ئـدة  زا»لا« بمبنى بل هـو معطـوف بـالواو عـلى المنفـى و»ًولا خلة«: وليس قوله 
 ولا أرى  : وقول صاحب المفصل إنه منصوب بإضمار فعل كأنه قال ,للتوكيد النفى

 إنـه  : ومسألة سيبويه عن قوله ألا رجلا فقـال أى الخليـل , أخذه من قول الخليل ,خلة
  .ISH »  لا أنه متمن . ألا تروتنى رجلا : فكأنه قال ,ًعلى قول الرجل فهلا خبرا من ذلك

والكـوفيين مـن  بـين البـصريين النافية للجـنس مـسألة خلافيـة) لا ( المنصوب بـ 
وبـين البـصريين أنفـسهم مـن جهـة ,  جهة أخـرى نميين أنفسهم وبين الكوف, جهة 
  .ITH فبينما يرى الكوفيون أنه معرب بها يذهب البصريون إلى أنه مبنى على الفتح, ثالثة 

                                                 
  . ٢/٧٩٨المفضل للسخاوى  ) ١(
) عتـق  ( ١٠/٢٣٨ , اللـسان ٢/٢٨٥البيت من السريع لأنس بن العباس السلمى ورد فى الكتـاب  ) ٢(

 مكــرم , شرح عبــدالعال ســالم. د /  تحقيـق ٣١٣ ــــ ٦/١٧٥ , الــدرر ٢/٦٠١شرح شـواهد المغنــى 
 , أو الــشقران ســلامان بــن قــضاعة فى شرح أبيــات ٢/٣٥١ , المقاصــد النحويــة ٢/١٠٨التــصريح 
 , وبـلا ٣٧ , أو لأبى عامر جد العباس بن مرداس فى ذيـل سـمط الـلألى صــ٥٨٧ ــ ١/٥٨٣سيبويه

 , شرح ديـوان ١/١٥١ , الأشـمونى ٢/٢٠َ , أوضـح المـسالك ١/٤١٢نسبة فى آمالى ابن الحاجب 
 , اللمـع فى ٩/١٣٨ , ١٣٥ ـــ ٢/١٠١ , ابن يعـيش ٢٠٢ , ابن عقيل صـ٧٥الحماسة للمرزوقى صـ

  . ٢١١ ــ ٢/١٤٤ , الهمع ١٢٨العربية صـ
  .٢/٨٠٢المفضل للسخاوى  ) ٣(
  .٢/٢٢٢الشجرى ِابن  , أمالى ١/٣٦٦الإنصاف  ) ٤(
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 وكل اسم منكـور  :ولويذهب الأخفش مذهب البصريين فى هذه المسألة فهو يق

   .IQH »إلى جنب اسم مفتوح بغير تنوين ) لا ( نفيته بـ 
 ولا  ,لم تعمــل النــصب فى الاســم بعــدها) لا ( أمــا الكــسائى فظــاهر كلامــه أن 

ولكـنهم غـيروه عـلى , ًوالاسم بعـدها حقـه أن يكـون مرفوعـا , وظيفة لها إلا النفى 
  .رة وبين ما لا يكون خبره إلا بعدهالنصب فرقا بين ما يبتدئ به خبره وهو النك

 وبـين  ,)غـير ( التى بمعنـى) لا ( ويرى الفراء أنهم نصبوا الاسم بعدها فرقا بين 
رفوعـا فنـصبوا ليقـع الفـرق يكون الاسم بعـدها م) ليس ( التى بمعنى ليس و ) لا(

  .IRHييننعبين الم
ـــ  قل السخاوىويذهب من البصريين مذهب الكوفيين الزجاج والسيرافى وقد ن

 والحركة فيها حركـة إعـراب وزعـم الـسيرافى أنـه  ,كلامهما كما سبقــ  رحمه االله تعالى
  .قول سيبويه

) لا ( ; لأن  ويرى المبرد أنها لا تعمل النصب فى المفرد والحركـة فيهـا حركـة بنـاء
 فلــما  ,خالفــت نظائرهــا مــن الحــروف العاملــة فى الأســماء فى اقتــصارها عــلى النكــرة

خالفت ولزمت النكرة وكانت تلك تدخل عـلى المعرفـة والنكـرة ووجـب أن تعمـل 
ً وكــل شـىء لــزم شــيئا ولم يفارقــه وجـب أن يعمــل فيــه ,للزومهـا الأســماء  والــذى  ,ٍ

 وكـل مـا  , وكونها تدخل على الأفعـال ,أوجب لها النصب دخولها على المبتدأ والخبر
  , ولكـن , ولعـل , ليـت :عمل النصب نحودخل على المبتدأ مما لا يدخل على الأفعال ي

  .ISH ّوإن
  . ويرى الرضى أن الاختلاف بين النحـاة سـببه إحمـال قـول سـيبويه « :قال المبرد

                                                 
  .١/٢٥٥ , شرح الرضى ١١معانى القرآن صـ ) ١(
 .السابق  ) ٢(
 ?١١/٧٩٨المفضل للسخاوى  ) ٣(
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 ونــصبها لمــا بعــدها  , ولا لا تعمــل فــيما بعــدها فتنــصبه بغــير تنــوين « :قــال ســيبويه

  .IQH »  ...كنصب إن لما بعدها
 وقـول صـاحب المفـصل  « : قـال « : سيبويههذا ما يراه السخاوى مستدلا بقول

   . أخذه من قول الخليل»ولا أرى خلة«  :إنه منصوب بإضمار فعل كأنه قال
   :وسألة سيبويه عن قول الشاعر

 .................................. IRHًإلا رجـــــــلا جـــــــزاه االله خـــــــيرا
ترونـى ألا : كأنـه قــال  ف ,ً إنه على قول الرجل فهلا خيرا من ذلك :فقـال الخليل

 ويختلف ابـن يعـيش مـع الـسخاوى فى  .ISH »  وهذا قول واضح ,رجلا إلا أنه متمن
   .ذلك

ن قول الزمخشرى بـأن خلـة منـصوب بإضـمار فعـل هـو قـول إ  « :قال ابن يعيش
:            ن الخليل وسيبويه ينـصبان رجـلا فى قولـه إذ إا ,ًوليس هذا صحيح, سيبويه والخليل 

ألا «بابـه غـير بـاب  » ًلا نسب اليوم ولا خلة«  : والبيت ,بإضمار فعل , »  ألا رجلا«
   .ITH » وعليه فلا يمكن حمل هذا على هذا » رجلا

وجـاز أن يكـون , جاز أن يكون الكـلام اسـتفهاما ) لا ( والألف إذا دخلت على 
 وذلـك نحـو  ,هام فإن كان استفهاما محضا فحالهـا قبـل أن يلقهـا ألـف الاسـتف ,تمنيا

                                                 
  .٢/٢٨٥الكتاب  ) ١(
 , ٥٣ ــــ ٣/٥١المــرادى فى خزانــة الأدب » أوقنعــاس« لعمــرو بــن فعــاس البيــت مــن الــوافر , وهــو  ) ٢(

 , ١٦٤يـة صــر , وبـلا نـسبة فى الأزه٢١٤ ,٢١٥ , شرح شواهد المغنى صــ ٧٣الطرائف الأدبية صـ
 , الجنـى الـدانى صــ ٤٣ , تـذكرة النحـاة صــ١٦٧ـ , آمالى ابـن الحاجـب صـ٤٣١إصلاح المنطق صـ 

٣٨٢ .  
  .٢/٨٠١ , المفضل للسخاوى ٢/٢٨٥الكتاب  ) ٣(
  .٢/١٠١ابن يعيش  ) ٤(
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   .َ ألاغلام أفضل منك . إلا رجل فى الدار :قولك

   .فإذا دخلها مع الاستفهام معنى التمنى فإن النحويين مختلفون فى رفع الخبر
َ ألا رجل أفضل منـك « :فأما الخليل وسيبويه والجرمى وأكثر النحويين فيقولون َ 

 لا رجـل أفـضل  : كـما نقـول:  وحجتهم فى ذلك أنهم قالوا ,ولا يجيزون رفع أفضل
 فهـو خـبر اسـم  , وأفضل خـبره ,فى موضع ابتداء) رجل(و) لا (  فيرفع لأن  ,منك
 وإنــما هــو  ,فموضــعه نــصب) َألا رجــل أفــضل منــك(  : وإذا قلــت متمنيــا ,مبتــدأ
   . أى هب لى غلاما . اللهم غلاما :كقولك

  :غـير الاسـتفهام فتقـولوكان المـازنى وحـده يجيـز فيـه جميـع مـا جـاز فى النافيـة ب
ُإلارجل أفضل َ منك « َ« IQH.   

لا تعمـل إلا فى ) لا ( أن ) لا ( وذكر السخاوى علة حذف التنوين مـن المنفـى بــ 
 ولا معمولها فى موضع الابتداء فلما خولـف بهـا عـن حـال أخواتهـا خولـف  ,النكرة
   .بلفظها

دأ سبب بناء معمولهـا عـلى  وكونه مع ما بعدها مبت ,يعنى أن اختصاصها بالتنكير
 أو سبب حذف تنوين معمولهـا عنـد مـن قـال بإعرابـه وهـذه  ,مذهب من قال ببنائه
 ابـن  : وقد اعترض بعض النحـويين عـلى هـذه العلـة مـنهم:IRHالحجة حجة سيبويه

  . والشيخ خالد الأزهرى , والرضى , وابن الحاجب ,يعيش
; لأنهـا لمـا وقعـت فى   بنيـت مـع النكـرةلا  « :ًقال ابن يعيش مـشيرا إلى علـة بنائـه

ـــ   وجـب أن يكـون الجـواب ,جواب هل من رجل عنـدك? عـلى سـبيل الاسـتغراق
 فكان قياسه لا  ,ً; ليكون مطابقا للسؤال )من ( بحرف الاستغراق الذى هو ــ  ًأيضا

                                                 
 ٢/١٦٤ , ارتشاف الضرب ٢/١٠٨ , التصريح ١/٣٩٧الأصول لابن السراج  ) ١(
  .٢/٨٠٢ , السخاوى ٢/٢٨٥الكتاب  ) ٢(
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ْمـن (  ثم حذفت  , ليكون النفى عاما كما كان السؤال عاما ,من رجل فى الدار َمـن) ِ ِ 

 لتـضمنة معنـى الحـرف كـما  , وتضمن الكلام معناها فوجب أن يعنى ,اللفظ تخفيفا
 أيكـون الحـرف مـع  : فـإن قيـل . حين تضمن معنى حرف العطـف ,بنى خمسة عشر

  .IQH » هذا موجود فى كلامهم  :ًالاسم إسما واحدا ? قيل
س إلا إذا كـان يعنى اسم لا النافيـة للجـنــ   وإنما لم ينتصب « :وقال ابن الحاجب

ًمضافا لأنه إذا كان مفردا تضمن معنى الحروف  وبيان تضمنه معنى  . فوجب بناؤه ,ً
 ولـيس  ,ُلا رجـل فى الـدار«لغ فى النفى مـن  أب»َلا رجل فى الدار«  :الحرف أن قولهم
 ولا يمكن تقدير ما يكون به كذلك إلا بحرف مؤكد والحرف الـذى  ,ُرجل فى الدار

ْمن«يؤكد به النفى  ّوأمـا نـصبهم بهـا فلانهـا محمولـة عـلى إن مـن  ,  فوجب تقديرها»ِ
 إما لأنـه فى أحـد الطـرفين كـما  ,َ وهم يحملون الشىء على نقيضه ,حيث إنها نقيضها

 وليس بـين النفـى والإثبـات  , وأما لتلازمها فى الذهن ,كان الآخر فى الطرف الآخر
  : وأمـا قولـه .ى الآخر الملازم مثلـه فلما لتلازمهما وأعطى أحدهما حكما أعط ,درجة

 فعلى إضمار فعل هذا الكلام وقع منـه وهمـا ولا ضرورة فى »لا نسب اليوم ولا خلة«
  .IRH »مثل هذا 

 لا  : الاستغراقيه وذلـك لأن قولـك»من« والحق أنه مبنى لتضمنه  « :قال الرضى
 الـدار ولا  لا رجـل فى : بخـلاف , لا مـن رجـل :رجل نص فى نفـى الجـنس بمعنـى

 فإنه وإن كان النكرة فى سياق النفى تفيد العموم لكن لا نصا بـل هـو الظـاهر  ,إمرأة
 إذ يجـوز أن  ,كما أن ما جاء فى من رجل نص فى الاستغراق بخلاف ما جاءنى رجـل

رجل يجوز لا   وما جاءنى رجل بل رجلان ولا»لا رجل فى الدار بل رجلان«  :يقال
  ,التنـاقض  وما جاءنى من رجل بل جـلان ; لأنـه يلـزم ,بل رجلانــ  بالفتحــ  فى الدار

                                                 
  .١٠٥ ,١/١٠٦ابن يعيش  ) ١(
  .١/٣٨٤ح شرح المفصل لابن الحاجب الإيضا ) ٢(
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   .IQH »فلما أرادوا التنصيص على الاستعراق ضمنوا النكرة معنى من فبنوها

فى ـــ   ليكـون البنـاء عـلى حركـة اسـتحقاقها النكـرة ,وإنما بنيت على ما تنصب بـه
الإضـافة تـرجح جانـب قبل البنـاء ولم يـبن المـضاف ولا المـضارع لـه; لأن ــ  الأصل

 ولا يكـون  , أعنـى الإعـراب , فيصير الاسم بها إلى ما يستحقه فى الأصـل ,سميةالا
  .IRHًمضاف مبنيا إلا نادرا نحو خمسة عشر ونحوه

وذهب السخاوى إلى اختيار مـذهب سـيبويه فى ذلـك وهـو بناؤهـا مـع معمولهـا 
فمـن ثـم ) إن (  ا أشـبهت أما النـصب فإنهـ ,لتركبها مع ما بعدها تركيب خمسة عشر

 ?ISHه بالمضافينصبت فى المضاف والشب
 ونــصبها لمــا بعــدها  , ولا تعمــل فــيما بعــدها فتنــصبه بغــير تنــوين « :قــال ســيبويه

 لأنها جعلت وما عملت فيـه  , وترك التنوين لما تعمل فيه لازم ,كنصب إن لما بعدها
 تشبه سائر مـا ينـصب ممـا لـيس  وذلك لأنها لا , خمسة عشر :ٍبمنزلة اسم واحد نحو

   .ITH »  ...باسم
  ,وشـبهه فتحـه إعـرابــ  َلا رجل ــ وذهب أبو إسحاق الزجاج والسيرافى أن فتحة
 وزعم أبو إسـحاق والزجـاج  «:IUH وقد علق ابن مالك بعد أن حكى مذهبهما قائلا

فيفـا  وشبهه فتحـه إعـراب وأن التنـوين حـذف منـه تخ»لا رجل«والسيرافى أن فتحه 
لشبهه بالمركب ضـعيف الاسـتقراء قـد أطلعنـا عـلى أن حـذف التنـوين مـن الأسـماء 

 أو لكونـه فى  ,المتمكنة لا يكون إلا لمنع الصرف أو لإضافة ولد خول الألف والـلام
 أو لملاقـاة سـاكن أو لوقـف أو لبنـاء الاسـم  ,علم موصـوف بـابن مـضاف إلى علـم

                                                 
  .١/٢٥٦الرضى على الكافية  ) ١(
 السابق  ) ٢(
  .٢/٨٠٤السخاوى   )٣(
  .٢/٢٧٤الكتاب  ) ٤(
  .٢/٥٨شرح التسهيل لابن مالك  ) ٥(
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ــن الــصرف ولا ــا م ــيس ممنوع ــه ل ــشار إلي ــضافاًالم ــف ولام ,ً م ــما  , ولا ذا أل  ولا عل

ًموصوفا بابن ولا ذا التقاء ساكنين ولا موقوفا عليـه فتعـين كونـه مبنيـا  كيـف وقـد  ,ً
 جئـت  : كـما قـالوا ,وسـقوط التنـوينـــ بالفتح  ــ َ جئت بلا شىء :روى عن العرب

   . والجار لا يلقى ولا يعلق فثبت التاء بذلك يقينا ,بخسمة عشر
 من الزجاج والسيرافى فى زعمهما أن ما ذهبا إليه مـن أن فتحـه لا رجـل والعجب

ً إسـتنادا إلى قولـه فى البـاب الأول مـن  , هو مـذهب سـيبويه , فتحه إعراب ,وشبهه
 فى البـاب  : وغفلا عـن قولـهIQH »ولا تعمل فيما بعدها منتصبة بغير تنوين«أبواب لا 

َ فإنما يذهب منه التنوين كـما أذهـب »لك« يل  واعلم أن المنفى الواحد إذا لم « :الثانى ِ ُ
 فهـذا نـص لا  « : قـال ابـن مالـك» IRH لا كـما أذهـب مـن المـضاف ,من خمـسة عـشر

   .ISH »احتمال فيه 
وقد وقع الخلاف فى ذلك عن سيبويه من حيث عـدم فهـم عبارتـه فى الكتـاب إذ 

 .  بل نص أنها بناءهليس فى عبارته احتمال أن الحركة إعراب
 وممـا يـدل عـلى أن الفتحـة المـشار إليهـا فتحـة بنـاء لا فتحـة  « :ثم قال ابن مالـك

 وتوجيه رواية الكسر  , فى الرواية المشهورةITH  ولا لذات للشيب : ثبوتها فى ,إعراب
  : منصوبا لكونه مضافا أو شبيها بالمضاف على نحو ما يوجبـه»لذات«على أن يكون 

   .IUH »َلا أبا لك 
 

                                                 
 ٢/٢٤٧الكتاب  ) ١(
  .٢/٢٨٣الكتاب  ) ٢(
  .٢/٥٨شرح التسهيل لابن مالك  ) ٣(
 .البيت من بحر  ) ٤(
  . ٢/٥٩هيل لابن مالك شرح التس ) ٥(
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אא 
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  , كـما هـو مـذهب الحجـازيين ,ولـيس) ما(اختار السخاوى دخول الباء فى خبر 
 : ًوهو اختيار شيخه الزمخشرى قال مرجحا هذا الرأى

فدخلت فى ) ليس ( هذا كلام صحيح; لأن الباء إنما دخلت لتأكيد النفى فى خبر 
   .واستدل ــ ًأيضاــ  لتأكيد النفى) ليس  ( حين شبهت بـ) ما ( خبر 

فى ذلــك ) مــا ( وأن ) لــيس ( ُبعــضهم عــلى أن الأصــل أن تــدخل البــاء فى خــبر 
محمولة عليها بأن الأصـل فى حـروف الجـر أن توصـل الأفعـال إلى الأسـماء ودخـول 

   . بهاىيقو) ليس ( الحرف فى خبر 
دخلـت عـلى المبتـدأ ) مـا ( بر المبتـدأ و إنـما الخـبر خـ ,خبر) ما ( وأما تميم فليس لـ
  . زيد قائم : وكان الأصل ,ًوالخبر ولم تعمل شيئا

 زيـد بقـائم إلا أن  .على هـذا فـلا يجـوز البـاء فى الخـبر فى لغـة بنـى تمـيم فـلا يقـال
 أو بحـسبك  . نحو بحسبك درهم .ً قياسا على زيادة الباء فى المبتدأ ,الأخفش أجازه

 .IQH زيد حسبك : والأصل .زيد
 إلا أن  « :)ما( ًيقول السخاوى معلقا على مذهب تميم فى منع دخول الباء فى خبر

واستدل الأخفـش عـلى مـا ذهـب إليـه يقـول   ... زيد بقائم :الأخفش أجاز أن يقال
  .]٢٧:يونس[ ﴾ ] Y  Z﴿  :تعالى

   :ويقول الشاعر

ـــاطع ـــرأس ق ـــع ال ِبحـــسبهم أن يقط لــسانهتقــول اقتلــوا قيــسا وجــزوا  ْ
                                                 

  .٢/٨٢٧المفضل للسخاوى  ) ١(
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 يريدون حسبك زيد جـاز زيادتهـا  ,ُ بحسبك زيد :فإذا جاز زيادتها فى المبتدأ نحو

   .فى الخبر
ما زيد بمنطلق عـلى لغـة بنـى تمـيم ولا يكـون : وز أن يقال يجفعلى قول الأخفش 

   .َذلك على الوجه الذى زيدت له فى لغة أهل الحجاز
   .ولم يرتض السخاوى قياس الأخفش

ُ فأمـا قـولهم بحـسبك زيـد فهـو شـاذ مـن كلامهـم  « : ما سبق يقـولويعقب على
  .IQH »والشاذ لا يقاس عليه 
 وإنما هو خـبر  , ليس بمبتدأ﴾Y﴿ بأن ﴾ ] Y  Z﴿ : وأجاب عن الآية

ــدأ محــذوف ــدير ,مبت ــا : والتق ــسيئات جــزاء بمثله ــسوا ال ــذين كب   : أى .ُ وجــزاء ال
 على اختياره فى أنـه إذا رفـع الخـبر لم يجـز  ثم يستدل ,َى سيئه بمثلهازجزاؤهم أن تجا
ن إ:  يقـول  . وإن كانت الباء موجـودة فى الخـبر فى شـعر بنـى تمـيم .دخول الياء عليه

ِّ من رفع الخبر لم يجوز دخول الباء  « :ّعلى فى البغداديات ُ« IRH.   
م  وبنـو تمـي»لـيس«ا بــهًي فأهل الحجاز ينصبون الخـبر تـشب :قال أبو على الفارسى

       ا هًي فمـن نـصب الخـبر تـشب . كما كـان قبـل ,يرفعون فيتركون الاسم مرتفعا بالابتداء
 ومـن رفـع الخـبر لم  , مـا زيـد يـذهب :ى فقالنف أدخل الباء عليه لتحقيق ال»ليس«بـ 
  ,ً زيـدا منطلـقّ أن : لأنه ارتفع بأنه خبر المبتـدأ كـما أن منطلـق فى; دخول الباء فيهزيج

 فلما لم يطرد دخول الباء فى خبر المبتدأ كـذلك لم يطـرد دخولـه فى خـبر , يرتفع بذلك
 وتقديم الخبر على قولهم جائز من حيث جاز  ,فى لغة بنى تميم) ما(المبتدأ الواقع بعد 

 وكما جاز تقديم الخبر كذلك يجوز تقديم ما اتـصل بـه  ,تقديم ما اتصل به على المبتدأ
                                                 

  .٢/٨٢٧المفضل  ) ١(
  .٢٨٣كلام أبى على الفارسى فى البغداديات صـ:  , وراجع ٢/٨٢٧المفضل  ) ٢(
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ُق زيد ما منطل :  فيجوز ,على المبتدأ ُوما زيدا عمرو ضارب, ُ  لأن ضـاربا الـذى هـو ;ً

  .IQH »  ...ل فى زيد يجوز وقوعه موقع زيد وكل موضع جاز وقوع العامل فيهمعا
 ولو أدخلت الباء فى هذه المسألة لم يجز; لأن الباء مع الخبر فى موضع نـصب  :قال

 كـذلك لا  ,مـا قـائما زيـد  : عنه فتقولبرفكما لا يجوز أن تقدم الخبر منصوبا على المخ
 الخبر فى لغة مـن ينـصبه  تدخل إنما ,يجوز أن تقدم الخبر إذا دخله الباء إذا كانت الباء

 تقديم الخبر وفيه الباء وعـلى المخـبر عنـه كـذلك لا يجـوز ر وإذا لم يج ,دون من يرفعه
 مـا  :زونيجيـ ًوحكى أن قومـا  ...تقديم ما عمل فيه الخبر إذا كان فيه على المخبر عنه

  .ُ إن الباء لغو وهذا عندى فاسد : ويقولون ,ًزيدا عمرو بضارب
   :فأما قول الفرزدق

ــــد أعــــاد االله نعمــــتهم  IRHإذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر فاصــــبحوا ق
 وأنكـر ذلـك أبـو  ,فوصفه سيبويه على أنه نصب الخبر مقـدما كـما ينـصبه مـؤخرا

ً فقـدر خـبرا  . فيهـا قـائما رجـل :لى الحال مثلالعباس المبرد وذهب إلى أنه منتصب ع
 ولكن أبـا عـلى لا يوافـق المـبرد عـلى  . هو فى الدنيا أو فى الوجود .ًمضمرا قبل مثلهم

 والمعـانى لا  . إن انتصاب مثلهم على هـذا بعيـد; لأن العامـل فيـه معنـى : فيقول ,ذلك
  .ISH »مثل قائما فيها رجل   , إذا تقدمها ما تعمل فيه .تعمل مضمره إذ لا تعمل مظهرة

                                                 
  . ٢٨٣البغداديات صـ ) ١(
  ــ ٢/٢٠٩ , الأشباه والنظائر ١/١٨٥البيت من البسيط , وهو للفرزدق فى ديوانه  ) ٢(
 ٤/١٣٣ , خزانـة الأدب ٤٤٦ ـــ ٣٤٢٤ , ١٨٩ , الجنى الدانى صـ ٢٨١ليص الشواهد صـ , تخ٣/١٢٢

 ــــ ١/٢٣٧ , شرح شــواهد المغنــى ١/١٩٨ , شرح التــصريح ٣/١٥٠ ــــ ٢/١٠٣ , الــدرر ١٣٨ــــ 
 , ٢/٩٦ , المقاصــد النحويــة ٦٠٠ ــــ ٥١٧ ــــ ٣٦٣ , مغنــى اللبيــب صـــ ١/٦٠ , الكتــاب ٢/٧٨٢

  . ١/١٢٤ , الهمع ٤/١٩١المقتضب 
  . ٢٨٦المسائل البغداديات صـ ) ٣(
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אא 
}Í„uîÊÍø¤]»flác« 

  فيفـذهب البـصريون إلى جـواز حـذف الخـبر,  كلمة النحويين فى ذلـك تاختلف
ــل ــه دلي ــر إذا دل علي ــشعر والنث ــة أم نكــرة ,ال ــان الاســم معرف ــرى  ,ٌ وســواء أك  وي

  .IQHان نكرةالكوفيون أنه لا يجوز إلا إذا ك
لــيعلم أن أحــدهما مخــالف  »إن«وذهــب الفــراء إلى أنــه يحــذف خبرهــا إذا كــررت 

مـذهب ـــ  رحمه االله تعـالىــ   واختار السخاوىIRHللآخر عند من يظنه أنه غير مخالف
 فهــو فى  , وإذا جــاز فى النكــرة « : قــال . وهــو مــذهب جمهــور البــصريين ,المجيــزين

   .ISH » إنما هو حصول العلم فهو فى المعرفة أجوز , للحذفَالمعرفة أولى لأن المجوز
àèˆé]<íÖ_V<<< <

   :استدل المجيزون بقول الشاعر
ـــــلا  ـــــăاأَخ ــــريشَّن حي ــــضلـواق َعلى الناس أو أن الأكارم نهشلا ّتف َ ITH 

 مثـال المعرفـة ومثـال النكـرة  ,ِ وإن لـك هـذا ,إن ذلـك:  IUH وكقول الفاروق
  : قول الشاعر

                                                 
 . ٢/٣٦٢ , الرضى ٢/٣٧٤ , الخصائص ١/٣٦٢ , المفضل للسخاوى ١/١٠٤ابن يعيش : راجع ) ١(
  . ١/١٠٤ابن يعيش  ) ٢(
 . بتصرف ٣٦٨ ــ ١/٣٦٢المفضل للسخاوى  ) ٣(
  .٤٦٢ ــ ٤٥٣ ,١٠/٤٥٤ , الخزانة ٢/٣٧٥الخصائص فى خطل , ورد لأمن الطويل ل ) ٤(
هــ , وكـان عمـر مـن أشراف ٢٣. عمر بن الخطاب أمـير المـؤمنين , ت ثانى الخلفاء الراشدين : هـو  ) ٥(

 صـدره ^ , وإليـه كانـت الـسفارة فى الجاهليـة , ضرب رسـول االله هقريش أسلم بعـد رجـال سـبقو
  .٤/٥٨٨ , الإصابة ٣/٢٥٣الاستيعاب . سلم أثلاث مرات حين 
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ـــــــــــ ْوإن فى الـــسفير إذ مـــضو مهـــلا ً تحـــــــــــلارإن محــــــــــلا وإن م ْ َّ ّ IQH

 وقــصر  « :قــال الــسخاوى,  إن لنــا وإن لهــم: أى . ً إن مــالا وإن ولــدا  :وقــولهم
  : وقـالوا . وإذا جـاز فى النكـرة فهـو فى المعرفـة أولى ,الكوفيون الحـذف عـلى النكـرة

  .IRH » فالتزموا حذف الخبر ,لبيت شعرى
  , والأغلـب , أن حذف خبر إن مع النكرات أحسن مـن إثباتـه فى الأكثـر :ىوأر

 وقـد استـشهد عـلى  ,ًن عمـراِإً إن زيدا و : نحو ,وإن كان قد جاء حذفه مع المعارف
   :حذف الخبر مع كون الاسم معرفة بقول الشاعر

ْك وقــــد كــــبرت فقلــــت إنــــه ويقلــــــــن شــــــــيب قــــــــد عــــــــلا َّ ISH

ْإنـه ( ا البيت على أن بهذ واستشهد بعض النحاة وبعـضهم عـلى ) نعـم ( بمعنـى ) ِ
  .ITHإلحاق هاء بالحرف

ُ هذا باب ما يحـسن  « : قال فى الكتاب ,وما اختاره السخاوى هو مذهب سيبويه َُ
ًالسكوت فى هذه الأحرف الخمسة لإضمار ما يكون مستقرا لهـا موضـعا لـو أظهرتـه  ِ

ً وإن عددا وقد ترى  .ً إن ما لا وإن ولا: وليس هذا المضمر بنفس المظهر وذلك قوله
                                                 

ــش ) ١( ــسب للأع ــسرح ون ـــالمن ــه ص ــاب ٢٦٩ى فى ديوان ــضب ٢/١٤١ , ورد فى الكت  , ٤/١٣٠ , المقت
 , آمالى ابـن الـشجرى ٢/٣٦٢ , الرضى ١/١٠٣ , ابن يعيش ٢٨ , المفصل صـ٢/٣٧٥الخصائص 

  .١/٢١٤ , الإيضاح ١/٤٧ , المقتصد ١/٢٨٥ , التخمير ١/٣٦ , المغنى ١/٣٢٢
  .١/٣٦٣المفضل  ) ٢(
 , لسان العـرب والتـاج والـصحاح مـادة ٦٦ قيس الرقيات فى ديوانه صـمن مجرؤ الكامل لعبداالله بن ) ٣(

 , شرح شـواهد ١/٣٦ , المغنى بحاشية الأمـير ٣٩٩ , الجنى صـ٤/١٦٢ , ٣/١٥١والكتاب » إن«
 , معـانى الحـروف ٢٥٨ , الأزهيـة صــ ٨/١٢٥ , ابن يعيش ١/٣٢٢ , آمالى ابن الشجرى ١٢٦صـ
  . ١١١صـ

  . ٨/١٢٥ , شرح ابن يعيش ١/٣٦ , المغنى ٢/٣٨٣افية الرضى على الك: راجع  ) ٤(
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ِحسن الكلام وصحته مع حذفه ونزل النطق به ِ« IQH.  

 إن محـلا وإن مـرتجلا إنـما هوعلـة جـواز « :قـال, واختاره الخوارزمى فى التخمـير 
  .IRH »جاز حذف الخبر لدلالة الحال

إن غيرهـا  أى أن محـلاـــ   قال ومن هـذا البيـتISHوكذا ابن الحاجب فى الإيضاح
 فقال لك أو غيرها? فتقـول إن غيرهـا إبـلا  , لمن رأى لك أمتعه أو خيلا ,ًإبلا وشاء

ِ أى إن لنا غيرها ويحتمل أن يكون إبلا منصوبا على التمييز من غيرها أو بدلا  .ًوشاء
  ,ً وقد تقدم عليه فلا بد أيضا من تقـدير تقـديم الخـبر ,من غيرها أو موضوفا لغيرها

  .ITH »ما ليس باسمها ولا خبرها) أن(ْى إلى أن يلى لئلا يؤد
واختاره عبدالقاهر الجرجانى فى دلائل الإعجاز مـستدلا بكـلام سـيبويه الـسابق 

 وهـو  .ً وأجـاز الـسخاوى أيـضا حـذف الخـبر مـن البيـتIUHونقله الخـوارزمى عنـه
ليــت شــعرى واقــع أو :  أى  . ليــت شــعرى : واســتدل بقــولهم .مــذهب البــصريين

   .IVHاصل أو موجودح
 بأن هذا الكلام بمجـردة لا يـستقيم إذ لم يـسمع  :وأجاب ابن الحاجب عن ذلك

ٍ مقتصرا من غير انضمام شىء  , ليت شعرى : ولا يستقيم أحد أن يقول ,عن العرب ً
  !?يد عندك أم عمروز وإنما المعروف ليت شعرى أ ,آخر إليه

                                                 
  .٢/١٤١الكتاب  ) ١(
  بتصرف ١/٢٨٥التخمير  ) ٢(
 . بتصرف ١/٢١٢الإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب  ) ٣(
  . ١/٢١٢الإيضاح  ) ٤(
 .محمود شاكر /  تحقيق ٣٢١دلائل الإعجاز صـ ) ٥(
 . بتصرف ١/٣٦٣المفضل  ) ٦(
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   :أما قول الشاعر

ـــسافر ـــعرى م ـــت ش ـــىIQH َلي ـــن أب ـــزون ب ـــا المح ـــت يقوله ـــر ولي ُعم َ IRH

 اجتمـع أم لا? وأتعـود كـما  : والتقـدير .فمحمول عـلى الحـذف للقرينـة والمعنـى
  .ISHكنت ? ونحوه

 لكـن يـرى الكوفيـون أن  .ًومذهب جمهور البصريين أن خبر ليت أيـضا محـذوف
   : ونحوهITHليت فى بيت العجاج

  IUH يا ليت أيام الصبا
  . وهى لغة ,تعمل عمل ظن

ــال الخــوارزمى فى شرح المفــصل  مــذهب البــصريين أن خــبر ليــت محــذوف  : ق
   .ورواجعا حال

 ليـت  :ومذهب الكوفيين إن ليت تعمل عمل ظن وهـى لغـة بنـى تمـيم فيقولـون
ًزيدا شاخصا كما يقولون  ورجح الخوارزمى مذهبهم محتجـا  ,ً ظننت زيدا شاخصا :ً

   :بالمثل
ــــت ــــا لي ــــلاي ــــا أرج ــــسى كله  .................................. َّالق

                                                 
,  ٢٣٣أبى عمرو بن أمية شاعر ذكره محمد بن سلام الجمحى فى طبقـات فحـول الـشعراء صــمسافر بن  ) ١(

 .ولم يذكر أكثر من اسمه فقط 
  ,١٠/٤٦٤ , الخزانـة ٨/٨٤ , الأغـانى ٣/٢٦١ , الكتـاب ٧من الخفيف لأبى طالب فى ديوانه صـ ) ٢(

 . ه  , مسافر اسم صديق لأبى طالب مات فى صبا١/١٠٢ , الدرر اللوامع ٤٦٣
  . ١/٢١٥ الإيضاح  ) ٣(
. أبا الشعثاء , والـشعثاء ابنتـه : وكان يكنى , واسمه عبداالله سمع أبا هريرة , العجاج بن رؤبة : هـو  ) ٤(

 .دار الكتب العلمية ــ بيروت .  ط ٧/٩٧ , التاريخ الكبير للبخارى ٢/٥٧٥. الشعر والشعراء 
 , وخزانـة الأدب ٢/١٤١, وهو مـن شـواهد سـيبويه  ٢/٣٠٦والبيت من الرجز وهو فى ملحقات  ) ٥(

  . ١/١٠٣ , ابن يعيش ٥/١٦٤ , شرح أبيات المغنى ٤/٢٩٠
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  .IQH » وعلى ذلك لا حاجة الخبر ما دام ينصب مفعولين كظن  :قال

 فيقـول  ,ورحج صاحب الإقليد فى شرح المفصل مذهب البصريين كالـسخاوى
   :فى بيت العجاج

 .................................. IRHيـــا ليـــت أيـــام الـــصبارو اجعـــا
 البيـت  : والكوفيون يقولـون . ورواجعا حال .يا ليت لنا: خبر ليت محذوف أى 

 ومـذهب البـصريين أولى;  . عمل ظن; لأن معنى ليت تمنيتام فإنهم يعملونهيلغة تم
جمـاع لإبا ولم يثبـت أن ليـت,  وهو عين مـدعاهم  ,إذ قد ثبت حذف الخبر مع إرادته

  .ISH »عاملة 
   :بى طالبوعلق على بيت أ

ــسافر ــت شــعرى م ـــلي ــى عم ــن أب ــــزون اب ــــا المح ــــت يقوله ITHرو , ولي

 أو أتعـود إلينـا  . وهـو أنجتمـع أم لا»ليت شـعرى«هو محمول على ما ينضم إليه 
                                                 

 .  بتصرف ١/٢٨٧التخمير  ) ١(
) ليـت (  , والـشاهد فيـه نـصب ٢/٤٠٦ة وليس فى ديوانه , وللعجاج فى ملحـق ديوانـه بالرجز لرؤ ) ٢(

 , شرح شـواهد ١/١٠٤ح المفـصل لابـن يعـيششر: وينظـر . للمبتدأ والخبر على لغة بعض العرب 
 , جــواهر ٤٩٢ , الجنــى الــدانى صـــ٤/٢٦٢ , وهــو بــلا نــسبة فى الأشــباه والنظــائر ٢/٦٩٠المغنــى 

ــة ٣٥٨الأدب صـــ ــدرر ٢٣٤ ,١٠/٢٣٥ , الخزان ــانى صـــ٢/١٧٠ , وال  , شرح ٢٩٨ , رصــف المب
  . ٢/١٤٢ , الكتاب ٤٣٤ , شرح عمدة الحافظ صـ١/١٣٥الأشمونى 

ِالإقليد لعلم الدين الجندى  ) ٣( ْ١/٣٤٧.  
غايـة المطالـب شرح ديـوان أبـى طالـب للـشيخ :  , واسمه ١٦٨هذا البيت لأبى طالب فى ديوانه صـ ) ٤(

وهو ضمن أبيـات قالهـا فى نديمـه مـسافر بـن أبـى عمـرو بـن أميـه , ١٩٥١. محمد خليل الخطيب ط 
ضاف فيهما , أى خبر مـسافر وليـت الثانيـة خبر ليت على حذف م: فـ ) ليت شعرى : ( والشاهد فيه 

ولا ) ليـت ( زين يتعلل بــ أن الح: ا المحزون , والمعنى قولهيمقصود بها لفظها فهى مبتدأ خبرها جملة 
 .تجديه فتيلا لتعلقها بالمستحيل 
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  .IQH  وإنما حذف للقرينة الدالة عليه ,ونحوه; لأنه يرثيه

 معرفـة أُحسن مـن إثبـات الخـبر سـواء َ أكـان الاسـم مأوأرجح جواز حذف فهو 
   .نكرة وإن كان فى النكرة أكثر وأغلب
 مــذهب ســيبويه ورد مــذهب ISH والــسيوطىIRHورجــح ابــن عقيــل وأبــو حيــان

  . بالسماعIUH والفراءITHالكوفيين
أى , ] ٤١:فــصلت[ ﴾ x  y z           {  | ~} _ ̀ a﴿ : تعــالى قــال

   :يعذبون وقال الشاعر
ــــا ــــالوا ي ــــونى فق ــــدلتجمــــأت IVHبـــــدالا فقلـــــت لعلهـــــاأُنـــــةبثي ل تب

   .IWH لعلها تبدلت :أى
 ليـت  :سـتفهام نحـوا ليـت شـعرى مردفـا  : والتزم الحذف فى « :وقال ابن عقيل

 :  ومنه  .شعرى أكان كذا أم كذا
ـــة ـــتن لبلب ُبــــــواد وحـــــولى إذخـــــر َ وجليـــــل ألا ليـــت شـــعرى هـــل أبي

 وذلك لأنه بمعنى  ,ودفالخبر محذوف وجوبا أى ليت شعرى بكذا ثابت أو موج
                                                 

  .١/٣٤٨الإقليد  ) ١(
  . ٣/١٢٤٩ , ارتشاف الضرب ٣١١ ,١/٣١٢المساعد  ) ٢(
 .النعسانى / دار المعرفة ــ بيروت تحقيق .  ط ١/١٣٦الهمع  ) ٣(
 .  وغيرهما ١/٣١١ , المساعد ٢/٣٧٥وهو فى الخصائص : سبق رأيهم فى الصفحات السابقة  ) ٤(
, الهمــع  ٢٠/٣٦٢ إلى ٤/٣٧٧لكافيــة للــرضى  , ا١/٢٥٨رأى الفــراء فى الأصــول لابــن الــسراج  ) ٥(

١/١٣٦.  
 .ب بهما بثينة ت , وهو لجميل يعا١١٣ ,١/١١٤وامع وهو فى الدرر الل. البيت من الوافر  ) ٦(
 , ٣/١٢٤٩ , ارتـشاف الـضرب ٢/٣٦٢ , الـرضى عـلى الكافيـة ١/٣١١ , المساعد ١/١٣٦الهمع  ) ٧(

 . وآراء ثعلب النحوية والصرفية للباحث عبداالله عبدعليم صـ 

o b e i k a n d l . c o m



l^ÂçÊ†¹]<{{<íéÊø¤]<^è^–ÏÖ]< <QSS
  .IQH »ليتنى أشعر 

ً ويجـوز إن رجـلا وزيـدا خلافـا  , والـصحيح مـذهب سـيبويه « :وقال أبو حيـان ً
ً وخلافـا  , وفاقـا لهـشام والبـصريين , وإن رجلا أخاك عـلى حـذف الخـبر ,للكوفيين
ً إن غيرها إيلا وشاء  : وتقول ,للفراء ً« IRH.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .١/٣١٢المساعد  ) ١(
  . ٣/١٢٤٩الارتشاف  ) ٢(
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אא 
l÷ØÛÂîÊÍø¤] 

  ,ل لــيسمــبجــواز عملهــا ع:  فقيــل  , وحقيقتهــا ,اختلــف النحويــون فى عملهــا
 كما اختلفوا فى الوقف عليهـا بالتـاء  , لا عمل لها أصلا : وقيل ,ّوقيل تعمل عمل إن

 الخليل ونص السخاوى على هذا الخلاف بين, ًأو بالهاء بناء على اختلافهم فى أصلها 
  .IQHوسيبويه وبين الأخفش

   :إعمالها عمل ليس , مذهب المجيزين
 إلى أنها تعمل عمل لـيس IRHذهب جمهور النحويين وعلى رأسهم الخليل وسيبويه

  ,IUH والأنبـارى, ITH والزمخـشرى, ISHووافقهما على ذلك كل من أبـى جعفـر النحـاس
  ,IQPH وأبـى حيـان, IYHوالرضى  ,IXHبن يعيشوا IWHوالسخاوى IVHوأبى البقاء العكبرى

 .IQSHوغيرهمIQRH والأشمونى ,IQQHوابن هشام
                                                 

  .٢/٨٢٩المفضل  ) ١(
  .٥٧ ,١/٥٨الكتاب : راجع  ) ٢(
  .٧٨٠ ,٣/٧٨١إعراب القرآن للنحاس  ) ٣(
  .٤/٧٢الكشاف  ) ٤(
  .١/١٠٩ , الإنصاف ١٠٩٧التبيان للعكبرى صـ ) ٥(
  .٢/٣١٢البيان فى غريب إعراب القرآن  ) ٦(
  .٢/٨٢٩المفضل للسخاوى  ) ٧(
  .٩/٣٢ابن يعيش  ) ٨(
  .١٩٨ ــ ٢/١٩٦شرح الكافية  ) ٩(
  .٩/١٣٤ , البحر المحيط ١٠٥٩رتشاف الضرب صـا )١٠(
  .٢/١٢٥أوضح المسالك  )١١(
  .٢٥٥ ,١/٢٥٦شرح الأشمونى  )١٢(
  .٢/١١٢التصريح على التوضيح ) ١٣(
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   . وأن الوقف عليها بالتاء ,زيدت عليها التاء) لا ( كما ذهبوا إلى أنها 

إذ كـان معناهـا ) لـيس (  وأما أهل الحجـاز فيـشبونها بــ  « :وفى هذا يقول سيبويه
 لا  , وذلـك مـع الحـين خاصـة ,فى بعـض المواضـع) ت لا( كمعناها كـما شـبهوا بهـا 

  ,IQH »  وتنصب الحين; لأنه مفعول به ,ًإلا مع الحين تضمر فيها مرفوعا) لات ( تكون 
بـالرفع IRH »ُولات حـين مناصـب« وزعموا أن بعـضهم قـرأ  « :وقال فى موضع آخر

   .»وهى قليلة 
  :فيقـول رب مـن يرفـع بهـا وحكـى أن مـن العـ « :وأشار النحاس إلى ذلك قائلا

 ويكــون الخــبر محــذوفا كــما كــان  ,ُ وحكــى أن الرفــع قليــل ,»ُولات حــين مناصــب«
 والوقــذف عليهــا عنــد  . ولات حــين منــاص لنــا : أى ,الاســم محــذوفا فى النــصب

ولات  ,  وهو قول أبى الحسن بن كيـسان وأبـى إسـحاق الزجـاج ,سيبويه والفرات
 والقـول مـا قـال سـيبويه;  :ال أبو الحسن ابن كيـسان ق ,بالتاء ثم تبتدئ حين مناص

 والوقــوف عليهــا عنــد  .)لات ( فكــما تقــول ليــست تقــول ) لــيس( لأنهــا مــشبه بـــ 
 وحكـى عنـه أن ISHالكسائى بالهاء وهو قـول المـبرد كـما حكـى عنـه عـلى بـن سـليمان

  .ITH »وربة دخلت عليها الهاء لتأنيث الكلمة كما يقال ثمة) لا ( الحجة فى ذلك أنها 
 ولات حـرف بمعنـى لـيس ولـه اسـم  « :وقال أبو البركـات الأنبـارى فى التبيـان

َ وتقديره ولات الحين حين مناص ,وخبر كليس   , ولا يكون اسـمه وخـبره إلا الحـين ,ُ
                                                 

  .٥٧ ,١/٥٨الكتاب  ) ١(
  .٣/٣٥٩ , الكشاف ٢/٧٨٤إعراب القرآن للنحاس :  وينظر ٧/٣٨٣البحر الميحط  ) ٢(
هــ , هـو أحـد ٣١٥. لفـضل النحـوى أبـو الحـسن الأخفـش الأصـغر , ت على بن سليمان بن ا: هـو  ) ٣(

شرح سـيبويه , : الثلاثة المشهورين , وتاسع الأخافشة المذكورين , قرأ على ثعلب والمبرد , مـن كتبـه 
  . ١٤/٤٨٠ , سير أعلام النبلاء ٢/٢٧٦ , إنباه الرواة ٢/١٦٧بغية الوعاة . المضرب 

 عيـسى بـن ةوبـالجر قـراء.  بالرفع فى لات قراءة أبو الـسمال ٧٨٠ ,٣/٧٨١إعراب القرآن للنحاس  ) ٤(
 .عمر 
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ومـا فـرع عـلى ) مـا ( ولا يجوز إظهار اسمه; لأنـه أوغـل فى الفرعيـة; لأنـه فـرع عـلى

الـذى لا يقـاس  بالرفع فأضـمر الخـبر فهـو مـن الـشاذ  ,ُ ولات حين مناص ,»ليس«
  : نحـو , وهى عند البصريين بمنزلة التاء فى الفعل ,ُ والتاء فيها لتأنيث الكلمة .عليه

 وهى بمنزلـة التـاء  , وعليه خط المصحف . والوقف عليها بالتاء , وذهبت ,ْضربت
ــة , نحــو ضــاربة ,فى الاســم ــاء , وذاهب ــدهم باله ــد  و , والوقــف عن ــك عن روى ذل
  .IQHالكسائى

ـــ « :وقــال الــسخاوى ــشبه ب  ومــذهب  ,»لــيس« ذهــب الخليــل وســيبويه أنهــا ال
 أما التاء فهى تاء التأنيث زيـدت هنـا كـما زيـدت فى  ,الأخفش أنها التى لنفى الجنس

 ولم يظهـر معهـا  ,ولم تدخل إلا على الأحيـان  ...ّربت وثمت والمراد بالزيادة التأكيد
  , لات حـين : فـإذا قلـت , والأكثر إضـمار الاسـم وإظهـار الخـبر ,والخبرإلا الاسم 

 والنصب هو  , وهذا هو القليل , ولا حين قيام حاصلا : أى ,رفعت على أنها اسمها
ولات الحين حـين : أى , ] ٣:ص[ ﴾ U V W﴿  :الأكثر على أنه الخبر قال تعالى

 .IRH » مناص
ولات  : IVHيعمـر  وابـنIUHالمتوكـل  وأبـوITH والحجــدرىISHوقـد قـرأ الضحـاك

                                                 
  .٢/٣١٢البيان فى غريب إعراب القرآن  ) ١(
  . ٢/٨٢٩المفضل للسخاوى  ) ٢(
هــ , وردت عنـه الروايـة فى حـروف ١٠٥. الضحاك بـن مـزاحم أبـو القاسـم الخراسـانى , ت : هـو  ) ٣(

 , مـرآة ١/٣٣٧طبقـات القـرآن لابـن الجـزرى . عنـه التفـسير القرآن , سمع سعيد بن جبـير وأخـذ 
 ١/٢١٣الجنان 

هــ , سـمع ٢٣٧ .الجحدرى أبو كامل الفضيل بن الحـسين بـن طلحـة البـصرى الحـــافظ , ت : هـو  ) ٤(
ــو داود  ــه مــسلم وأب ــذهب . حمــاد بــن ســلمة وحــدث عن ــبلاء ٢/٨٨شــذرات ال  , ســير أعــلام الن

١١/١١١ .  
هــ , محـدث إمـام , حـدث عـن عائـشة , ١٠٢. توكل على بن داود الناجى البـصرى , ت أبو الم: هـو  ) ٥(

  . ٥/٨ , سير أعلام النبلاء ٦/٢٧٣التاريخ الكبير . وأبى هريرة , وعنه قتادة , متفق على ثقته 
  =د الأسـوًهـ , أخذ القـراءة عرضـا عـن أبـى٨٩. ابن يعمر يحيى بن يعمر البصرى أبو سليمان , ت : هـو  ) ٦(
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   .IQH ُحين بالرفع

ُويفهم من كلامه أن لات تختص بالدخول على لفظ الحين سـواء وليهـا منـصوب 
ُ والتـاء إنـما  .الأخـرى كقواءة الجمهور أو مرفـوع أو مجـرور كـما فى بعـض القـراءات

  .IRH ولا تلحق لفظ الحين خلافا لأبى عبيدة) لا ( تلحق 
 ويعلـل سـيبويه  ,ISH رفعـت أو نـصبت , ولا يجاوز بها هذا الحـين « :قال سيبويه

 وإنما هـى مـع الحـين  « :أشبهت لدن فى اختصاصها النصب مع عدوة قال ذلك بأنها
 وكما أن التـاء لا تجـر فى القـسم ولا فى غـيره إلا  ,كما أن لدن إنما ينصب بها مع غدوة

  .ITH »الله لأفعلن ا إذا قلت ت ,»االله«
ين وأن الح بـ»لات«وقد وافق السخاوى سيبويه فـيما ذهـب إليـه مـن اختـصاص 

َّالتاء فيها للتأكيد أو للتأنيث اللفظ كما زيدت فى رب وثم َُ ّ.   
 فينقل عنه النحاس وغيره أن التـاء  :ولكن أبا عبيدة يختلف مع النحويين فى ذلك

  . وغيرهم,IUH ورده النحاس والزمخشرى .لاحقة لفظ الحين
 وهـو ضـعيف; لأنهـا  , بالتـاء»حـين« ويحكى عن أبى عبيدة أنها  « :قال النحاس

 وكـذا رده IVH لـيس تحـين منـاص : وأن العـرب لا تقـول .هكذا فى جميـع المـصاحت
                                                 

 , سير أعـلام ١/٦٧معرفة القراء الكبار .  الدوالى , وسمع ابن عباس , قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء =    
  . ٢/٣٨١ , طبقات القراء ٤/٤٤١النبلاء 

 . , مشكل إعراب القرآن لمكى ٩/٣١٥ , الدرر المصون ٢/٨٢٩المفضل : ينظر  ) ١(
 ٣/٧٨٠إعراب القرآن للنحاس  ) ٢(
  .١/٥٨الكتاب ) ٣(
  .٥٨ ,١/٥٩الكتاب  ) ٤(
 , الكشاف للزمخشرى ١٠٩٧ , التبيان للعكبرى صـ٧٨٠ ,٣/٧٨١إعراب القرآن للنحاس : راجع  ) ٥(

٤/٧٢.  
  .٣/٧٨١إعراب القرآن للنحاس  ) ٦(
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 إن التـاء داخلـة عـلى حـين فـلا وجـه لـه  « : وأمـا قـول أبـى عبيـدة .الزمخشرى قائلا

ــة بحــين  ــاء ملتزم ــأن الت ــشهاده ب ــهواست ــشعب ب ــام لا مت  فكــم وقعــت فى  ,فى الإم
  .IQH »المصاحف أشياء خارجة عن قياس الخط 

 والأكثـرون »حـين« وذهب أبو عبيدة إلى أن التاء تتعلـق بــ « :وقال ابن الأنبارى
 وأمـا مـذهب أبـى عبيـدة فى أن  « : وقال ابـن الحاجـب فى الإيـضاحIRH »على خلافه 

  .ISH »ضعيففــ  لا تحينــ  الأصل فى لات حين
   :مذهب المانعين

   . بل عمل لا النافية للجنس ,لا تعمل عمل ليس) لات ( ذهب الأخفش إلى أن 
 : قـال ,  ومذهب الأخفش أنهـا التـى لنفـى الجـنس « :نقل ذلك السخاوى قائلا

  .ITH » ولات حين قيام لك  :وأما للأخفش فإنه ينصب بها فيقول
  :فى لاتويفهم من ذلك أن الأخفش قولان 

وقـد ) إن (  أنها عاملة عمل : الثانى . أنها عاملة عمل لا النافية للجنس :أحدهما 
   .IUHنقل مذهبه أبو على الفارسى فى المسائل البصريات

اختلـف   « : قـال فى الإيـضاح .وقد رمز إليه ابن الحاجب بأنه مـذهب الكـوفيين
 وهـو مـذهب  , أنهـا بمعنـى لـيس : فمنهم من قال ,الناس فى لا التى فى آخرها التاء

 وكـذا IVHالجـنس وهـو مـذهب الكـوفيين  إنها التى لنفى : ومنهم من قال .البصريين
                                                 

  .٤/٧٢الكشاف  ) ١(
 قـال  ,١/٦٠٣ , المـسائل البـصريات ١/١٠٩ , الإنـصاف ٢/٣١٢البيان فى غريب إعراب القـرآن  ) ٢(

َنقل عن أبى عبيدة أن الأصل فى لات حين تحين : أبوعلى الفارسى  ِ   .١/٦٠٣المسائل البصريات . ُ
  . ٤٠٠ ــ ١/٣٩٦الإيضاح فى شرح المفضل لابن الحاجب  ) ٣(
  . ٢/٦٧٠ , معانى القرآن للأخفش ٢/٨٢٩المفضل  ) ٤(
  .٦٠٦ ــ ١/٦٠٣المسائل البصريات  ) ٥(
  .١/٣٩٩اجب الإيضاح لابن الح ) ٦(
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 : قال ابن عصفور ISH  وابن هشام, IRHوأبو حيان  ,IQHنقل قول الأخفش ابن عصفور

   .ITH» تعمل علم إن فتنصب الاسم وترفع الخبر : قال الأخفش«
َّ هى لا ألحقت بها التاء كما ألحقت بـرب وثـم  . ولات « :البحروقال أبو حيان فى  َ َّ ُ

 وتعمل عمل إن فى مذهب الأخفش فـإن  ,وهى تعمل عمل ليس فى مذهب سيبويه
  . ويفهم أنها تكون مهملة .IUH »ارتفع ما بعدها فعلى الابتداء 

 يـرى أن لات تجـر مـا بعـدها حكـاه  : وهو مـذهب الفـراء :وهناك مذهب ثالث
   .IWH وحكاه عنه الأنبارى فى الإنصاف والطبرى فى تفسيره ,IVHلفراء فى المعانىا

 ف لاترب مــن يــضب مــن العــ : وقــال بعــض نحــوى الكوفــة « :قــال الطــبرى
  .»  بخفض ساعةIXH »لات ساعة مندم«  :فيخفض بها وأنشدوا

   :وقول الشاعر

ــــاء طلبـــــــــــوا صـــــــــــلحنا ولات أوان ــــيس حــــين بق ــــا أن ل IYH ُفأجبن

                                                 
 .على محمد فاخر /  تحقيق ٢/١٠٩٣شرح المقرب لابن عصفور  ) ١(
  .٩/١٣٤البحر المحيط  ) ٢(
  . ١/٢٠٣محى الدين , وهو بحاشية الأمير . أ /  تحقيق ١/٢٥٤المغنى  ) ٣(
  .٢/١٠٩٣شرح المقرب  ) ٤(
  .٩/١٣٤البحر المحيط  ) ٥(
  .٢/٣٩٨معانى الفراء  ) ٦(
  .١٢/١٢٢برى تفسير الط ) ٧(
 , ٧٣٤أما الأول ــ فهو من الطويل , وهو بلا نسبة فى تذكرة النحاة صــ: هذه الجملة وردت فى بيتين  ) ٨(

  . ٤/١٦٨ , خزانة الأدب ٢٦٣رصف المبانى صـ
فهو من الكامل , وهـو لمحمـد بـن عيـسى بـن طلحـة أو للمهلهـل بـن مالـك الكنـانى فى : أما الثانى 

  . ٤/١٧٥ , خزانة الأدب ٢/١٤٦المقاصد النحوية 
  = ,٤٨٦ , الاشــتقاق صـــ٩٤ ــــ ٨٢البيــت مــن الخفيــف , وهــو لعــدى بــن الــرعلاء فى الأزهيــة صـــ ) ٩(
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   .ولكن هذه الآراء لم تلق قبولا لدى النحاة

 والذى يظهر لى أن الجر بعـد  « :قال أبو حيان معلقا على مذهب من يرى أنها تجر
   .IQH » ولات من أو أن صلح  :لات على إضمار من كأنه قال

كونهـا عاملـة عمـل إن وكـون : أى ـــ   وكلاهمـا ضـعيف « :وقال السمين الحلبى
 ألا رجـلا  : لأنه ليس إضـمار الفعـل هنـا نظـير إضـماره فى قولـه−مقدرالفعل بعدها 
 فلـما رأينـا هـذا  , لضرورة أن اسمها المفـرد النكـرة مبنـى عـلى الفـتح .ًجزاه االله خيرا

   .IRH »الضرورة   فإن يجوز تنوينه فى .معربا قدرنا له فعلا خلافا للزجاج
ولات « الجمهور ISH  واحدة وقراءة لات لم تزد فى القرآن الكريم إلا مرة :تعقيب
 وفصل التاء من حين والوقف عليها بالتـاء ونقـل  , ينصب لات وحين»َحين مناص

   . وقد ضعف هذا الرأى كما سبق .ITH »الفراء عن الكسائى الوقف عليها بالهاء 

 وقـرأ بـالجر فـيهما عيـسى بـن عمـر هكـذا  , برفع لات وحـينIUHوقرأ أبو السمال
IQHت السين تاء وهو ضعيفبوذهب بعضهم إلى أنها ليس قل IVH »مناصولات حين «

                                                 
 , الـــدرر ٥٨٥ ـــــ ٩/٥٨٢ , خزانـــة الأدب ١/١٩٤ , الحماســـة الـــشجرية ١٥٢ الأصـــمعيات صــــ=    

  .٣/٣٤٢لنحوية  , المقاصد ا٧٢٥ , شرح الشواهد المغنى صـ٢/٢١ , شرح التصريح ٤/٢٠٥
  . ١/٢٧١ , شرح الرضى على الكافية ٩/١٣٤البحر المحيط : راجع  ) ١(
  .٩/٣٥١الدرر المصون  ) ٢(
  . ٢/٢٣٠ت ا , الكشف عن وجوه القراء٣٣٦قع صـ , غيث الن٣٧٠الإتحاف صـ ) ٣(
  .٢/٣٩٨معانى القرآن للفراء  ) ٤(
ين وتـشديد المـيم , العـدوى البـصرى , لـه اختيـار فى أبو السمال قعنب بن أبى قعنب بفتح الـس: هـو  ) ٥(

  .٢/٢٧طبقات القراء . القراءة شاذ عن العامة 
 , الــدر المــصون ٤/٧٢ , الكــشاف ٢٩ , شــواذ القــراءات لابــن خلــون صـــ٩/١٣٤البحــر المحــيط  ) ٦(

  . ٢/١٠٩٢ , أبو البقاء العكبرى فى التبيان ٣/٤٥١ , إعراب القرآن للنحاس ٩/٣٥٢
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 ونقل عنه أنها تعمل عمـل ,َّوقد ذهب أبو الحسين الأخفش أن لات تعمل عمل إن 

 فـإن وليهـا مرفـوع مبتـدأ حـذف  .ً كما نقل عنه أنهـا لا تعمـل شـيئالا النافية للجنس
  :دير عنده فى الآية الكريمـة وإن وليها منصوب فمفعول لفعل محذوف والتق ,خبره

 مـن  ,وهو مـا أميـل إليـه وأختـاره,  والراجح مذهب الجمهور  ,لا أرى حين مناص
 ولا حـين منـاص حينـا لهـم  :ًأنها عاملة عمـل لـيس فيكـون الخـبر محـذوفا والتقـدير

   . وهذا ما اختاره السخاوىIRHمناصحين ُولات الحين 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .١٠٦ ــ ١/١٠٣لمسائل البصريات لأبى على الفارسى ا ) ١(
  .٢/١٠٩٣ , شرح المقرب لابن عصفور ١/٤٠٠الإيضاح لابن الحاجب  ) ٢(
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  :وفيه مسألتين:  الخلاف فى اشتقاق المنصرف  :أولا

 . اشتقاقه: الأولى 
  . معناه فى الاصطلاح:  الثانية

ــسخاوى ــرى ال ــذلك  IRH أن المنــصرفIQHي ــه مــأخوذة مــن صرفــت; ســمى ب         لأن
 ... , خوذ مــن الــصريف وهــو الــصوت; لأن التنــوين صــوت مــأ : وقيــل, وجهــى

  , مأخوذ مـن الـصرف الـذى معنـاه الزيـادة : وقيل ,منصرف يدخله صوت التنوين
   .ISH»لا يقبل االله منه صرفا ولا عدلا  «  :^كما قال النبى 

بقى َ التنوين; لأنه لو ُّ وإنما تبع الجر .وفيما قدمته دليل على أن المقصود هو التنوين
 وأنـت تريـد  ,َ مـررت بـأحمر :بعد حذفه لا لتبس الذى ينـصرف بالمـضاف إذا قلـت

  .ITH »أحمرى
                                                 

  .١٦المفصل للزمخشرى صـ:  , وينظر ١/١٢٩المفضل  ) ١(
ــصحاح : راجــع  ) ٢( ــادة صرف فى ال ــق٤/١٣٥م ــور ط /  تحقي ــد الغف ــين . أحمــد عب ــم للملاي دار العل

 . هـ ٢٠٠٠دار صادر .  ط ١٩١ ــ ٩/١٨٩هـ , اللسان ١٣٧٦
من غير تخوم الأرض فعليه لعنـة االله « :  قال ^الله  أن رسول اجزء من حديث عن عقبة بن عامر  ) ٣(

.  ط ١٧/٢٣ فى الكبــير الطــبراني أخرجــه  , »ضبه يــوم القيامــة لا يقبــل االله منــه صرفــا ولا عــدلاغــو
 . تاريخ العراق بدون 

  .١٢٩ ,١/١٣٠المفضل  ) ٤(
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 وغـيرهم ISHITH والسيوطى ,IRH وابن هشام ,IQHذهب أبو البركات ابن الأنبارى

ًإلى أن الممنوع من الصرف هو المسلوب منه التنوين بناء على أن الصرف ما فى الاسم 
  .ن الصرف وهو الصوت الضعيفًمن الصوت أخذا م

  :ٍنصراف فى اللغة أربعة معانوقد ذكر السخاوى لمعنى الا
  . أى حولته , مأخوذ من قولهم صرفت وجهى :اأحده
  . المجرى لأنه أجرى إلى تلك الوجوه :الثانى
 فالتنوين صـوت كعريـف الفحـول  , مأخوذ من الصريف وهو الصوت :الثالث

   .كصريف الإناث من الكلال والأعباءأو  , من الهجاج والنشاط
  :قال النابغة

ــسد ُمقذوفــة بــد خــيس الــنحض بازلهــا ــو بالم ــف القع ــف صري ــه صري َل ُ
  .فمعنى منصرف يدخله صوت التنوين

    :^ من الصرف الذى معناه الزيادة والمقصود به قـول النبـى ٌخوذْ أنه مأ :الرابـع
   .IUH» لا يقبل االله منه صرفا ولا عدلا «

 والعـدل أى الفـرض وجمهـور  .فمعنى الصرف فى الحديث الزيادة عـلى الفـرض
 وعـلى هـذا  .النحاة على أن معنى الصرف التنوين وهـو صـوت يخـرج مـن الخيـشوم

                                                 
  .٤١أسرار العربية صـ ) ١(
 .تاريخ  محمد الدين عبدالحميد بدون محمد/ دار الفكر تحقيق. ط ٤/١١٥أوضح المسالك  ) ٢(
  .١/٨٥الهمع  ) ٣(
هـ , عـالم مـشارك ٩١١. السيوطى عبدالرحمن بن أبى بكر بن محمد الشافعى جلال الدين , ت : هـو  ) ٤(

ًفى أنواع من العلوم نشأ بالقاهرة يتيما , وقرأ على جماعة من العلماء , من كتبه حـسن المحـاضرة , همـع 
  . ٤/٦٥ , الضوء اللامع ١/٣٢٨الطالعالبدر. الهوامع 

  .١/١٢٩المفضل  ) ٥(
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   :سار ابن مالك فى الألفية حيث قال

ــــــا ــــــى مبين ــــــوين أت ــــــصرف تن ـــا ًال ـــس أمكن ـــون الام ـــه يك ـــى ب معن
  .IQHنوين التمكين مع الجرويرى الزجاجى أن الصرف يطلق على ت

كما يـرى الـسخاوى علـة المنـع مـن الـصرف فـيما لا ينـصرف إنـما أزالـت التنـوين 
  .IRHس بالمضافبخاصة وإنما تبع الجر التنوين; لأنه لو بقى بعد حذفه لا لت

حده وما ذهب إليه السخاوى هو مذهب الجمهور وهو أن الصرف هو التنوين و
  .سباب عدةليه لأدون الجر وهو ما أميل إ

لأن المنـصرف :  وقـالوا  , وهـو اللـبن الخـالص , أنه شتق مـن الـصريف :أحدها
 وهذا القول له وجاهته إلا أنه معترض عليه بأنه يلزم  ,خال من شبه الفعل والحرف

  . وهذا قليل ,عليه الاشتقاق من غير المصدر
 ضرب أقبل على  :ن فكأن الاسم ضربا .نصراف وهو الرجوع أنه من الا :الثانى

  . وضرب انصرف عنه وهو المنصرف ,شبه الفعل فمنع ما يمنع منه الفعل
 صرفتـه إذا رددتـه وقليتـه فى  : أنه من لا يـصرف إلى الجهـات مـن قـولهم :الثالث
  .الجهات

 لأن المنصرف له فضل غير المنصرف وهـو ;  أنه من الصرف وهو الفضل :الرابـع
 .ISHالتنوين الذى فى آخره

  حين تكلـم بعـن المنـصرف فقـد اسـتدل بقـولITHوهذا هو الذى عناه السخاوى
                                                 

  . ٢٩٩ , شرح جمل الزجاجى لابن هشام صـ٢١٨الجمل للزجاجى صـ ) ١(
  .١/١٢٩المفضل  ) ٢(
مكتبـة الخريجـى ـــ . عـلى موسـى ط . د /  تحقيق ١/٤٣٧ القواس ن لابيشرح ألفية ابن معط: انظر  ) ٣(

  . ٢/٢٠٥ الجمل لابن عصفور م , شرح١٩٨٥هـ ــ ١٤٠٥الرياض 
  .١/١٢٩المفضل  ) ٤(
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  .النابغة على أنه مـن الـصريف وهـو الـصوت فـالتنوين صـوت يخـرج مـن الخيـشوم

 وهو أى التنوين زائد على أصول حـروف الاسـم لـذا  .وغير المنصرف لا صوت فيه
   .» لا يقبل منه صرف ولا عدلا «  :^استدل يقول النبى 

فلأن الـصرف قريـب مـن الإجـراء وهـذا اصـطلاح درج ــ  ُوأما تسميته ما يجرى
   .عليه الكوفيون وسار عليه البغداديون

 والبغداديون يسمون مالا ينصرف مالا يجرى والصرف قريب  « :قال ابن يعيش
  .IQH »من الإجراء 

قـضية وكان السخاوى حريصا على إدراج مثل هذا المصطلح عند الخلاف فى أى 
َالمجـرى لأنـه أجـرى :  وقيل لـه  , انصراف مأخوذ من قولهم صرفت وجهى « :قال ُِ

ًوهذا يدل على أنـه لم يكـن متعـصبا لمـذهب معـين بـل يتبـع IRH »  ...إلى تلك الوجوه
 الديل ويسير وراء الحجة القوية?

ل وإذا استوى الأمران فى المسألة اكتفى بعرض الآراء وترجيح وكأنه أراد أن يجع
   .ًلمن يأتى بعد فضلا

   :مدلولات هذا وقد ذهب النحويون أن المنصرف فى الاصطلاح له ثلاث
  , يطلق عـلى جميـع أنـواع التنـوين الخاصـة بالاسـم وهـى تنـوين الـتمكن :الأول

وعـلى هـذا الإطـلاق سـار ابـن ,  وتنوين العـوض  ,وتنوين التنكير, وتنوين المقابلة 
 .ISH مالك فى الكافية الشافعية

                                                 
  . ١/٥٧ابن يعيش  ) ١(
  .١/١٢٩المفضل  ) ٢(
 , أوضـح ١/٢٥ , الهـع ١/١٧الكافية الشافية فى الممنوع من الـصرف صــ , شرح بـن عقيـل : ينظر  ) ٣(

 .  هـ١٤٢٥ورة المدينة المن. عبدالفتاح بحيرى ط . د /  تحقيق ٣٣ ــ ١/٣١ , التصريح ١/١٤المسالك 
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لا مطلق تنوين وهذا مذهب جمهـور IQH يطلق على تنوين التمكين وحده :الثانى 

   :النحاة وعلى هذا سار ابن مالك فى الألفية حيث قال
ــــــا ــــــى مبين ــــــوين أت ــــــصرف تن IRHمعنــى بــه يكــون الاســم أمكنــا ال

  إنه يطلق على تنوين التمكين مع الجر وهذا مذهب الزجاجى : الثالث
 .ISH وأبى حبان

 وفيما قدمتـه دليـل  « : قال .وقد تبع السخاوى المذهب القائل بأنه التنوين وحده
 وإنما تبع الجر التنوين; لأنه لو بقى بعـد حذفـه لالتـبس  ,على أن المقصود هو التنوين

 .ITH »بالمضاف 
وقد ذكر العكبرى ثلاثة أوجه على ترجيح قول الجمهور أن المنصرف هو التنوين 

  .وحده
 فلـم يـدخل فيـه إلا مـا يـدل عليـه  , أن ذلك معنى ينبـئ عنـه الاشـتقاق :أحدها

:  كقولـه  , وبيانه أن الصرف فى اللغة هو الصوت الضعيف ,الاشتقاق كسائر أمثاله
 والنـون الـساكنه فى آخـر »صريف القلم« وصرفت البكرة منه » صرف ناب البعير «

س صـوته مـشبها بـما ذكرنـا; لأنـه  وأمـا الجـر فلـي , صوت ضعيف فيـه غنـه .الكلمة
 ألا تـرى أن الـضمة فى آخـر الكلمـة حركـة  ,حركة فلم يكن صرفا كسائر الحركـات

 ولا تسمى صرفا? 
ولـو كـان ,  أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف مالا ينصرف جره فى موضـع  :الثانى

 وذلـك أن التنـوين دعـت الـضرورة  ,الجر من الصرف لما يأتى من غـير ضرورة إليـه
 فلما كسر حـين نـون  , والوزن يقوم به سواء كسر ما قبله أو فتحه ,ليه لإقامة الوزنإ

                                                 
  . ١/١٣٠المفضل : ينظر  ) ١(
 .مكتبة القاهرة .  ط ٥٥ألفية ابن مالك صـ ) ٢(
  . ١/٢١٤; البسيط ٢/٨٥٢بيروت; الارتشاف . على توفيق ط /  تحقيق٢١٨الجمل للزجاجى صـ ) ٣(
 .  وما بعدها ١/١٢٩المفضل  ) ٤(
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  .; لأن المانع من الصرف قائم علم أنه ليس من الصرف

ــ أن مــالا ي :الثالــث صرف إذا كانــت فهــي الألــف والــلام أو أضــيف يكــسر فى ن
ًبعـا  وذلـك يـدل عـلى أن الجـر يـسقط ت ,موضع الجر مـع وجـود المـانع مـن الـصرف

 والتنوين سقط هنا لعلة أخرى فينبغى  , الاسم للفعلةلسقوط التنوين بسبب مشابه
  .IQHًمنه تابعا له أن يظهر الكسر الذى هو تبع لزوال ما كان سقط

íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]V<ÅçÛ¢]<îãjßÚ<íÇé‘<äfÖ<Í†’Ö]<àÚ<ÅçßÛ¹]<V<< <
   :صرف سراويل

  و ثلاثة ممـا هـو عـلى زنـه مفاعـل كل جمع ثالث حروفه ألف وبعد الألف حرفان أ
 ولصيغة منتهى الجمـوع كمـساجد  ,أو مفاعيل منع من الصرف لأنه على هذا الوزن

 وقد اختلفت كلمة العلماء حـول كلمـة سراويـل بـين المنـع مـن الـصرف  ,ومصابيح
 وبـين منعهـا عـلى رأى مـن يجعلهاجمعـا  ,بأنها على صورة جمع وهـى أعجميـة معربـة

 واختلفـوا كـذلك  .من حيث تـذكيرها وتأنيثهـا ــ ًأيضاــ   واختلفواُواحدها سراولة
   .فى صرفها فى المعرفة دون النكر

 وممـن  , ومنهم مـن ذهـب إلى صرفهـا فى المعرفـة دون النكـرة « :يقول السخاوى
ــشيخ  ــو عــلى وال ــو ســعيد وأب ــبرد وأب ــرة الم ــة ولا نك ــه لا ينــصرف فى معرف ــال بأن               ق

  .IRH »  ...م صاحب المفصل وجماعة غير هؤلاءأبو القاس
   :فى المسألة مذهبان
   :المذهب الأول

يرى أن كلمـة سراويـل   حيث:ISH وهو مذهب سيبويه .مذهب المانعين لصرفها
                                                 

ـــ بــيروت ; شرح . الرحمن العثيمــين ط عبــد. د /  تحقيــق١٦٤ ,١٦٥التبيــين للعكــبرى صـــ: ينظــر  ) ١( ـ
  . ١/٤٣٧; شرح الألفية لابن القواس ٢/٢٠٥الجمل لابن عصفور 

  . ١٧المفصل للزمخشرى صـ:  , وينظر ١/١٨٩المفضل للسخاوى  ) ٢(
  . ٣/٢٢٩; ٢٠/٣٠٤الكتاب لسيبويه  ) ٣(
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  ,الجمـع الـذى عـلى وزن مفاعيـل مفرد أعجمى لا يصرف فى معرفةولا نكرة لشبهة

ــســيرافى ــه فى ذلــك ال ــن ســيده ,IRHى والأزهــر ,IQHوتبع   ,ITH والجــوهرى,ISH واب
   وبــه قــال ,IXH وابــن الأنبــارى ,IWH والجــو اليقــى ,IVH والزمخــشرى ,IUHوالفارســى

                                                 
  . ٣/٢٢٩ , وهامش الكتاب ٣/١٨٩المفضل للسخاوى  ) ١(

أبـو « : هـ , قال أبو حيان ٣٦٨. لحسن بن عبداالله بن المرزبان القاضى أبو سعيد , ت السيرافى ا: هـو   
شرح : سعيد السيرافى شيخ الشيوخ وإمام الأئمة , معرفة بالنحو والفقه واللغـة والـشعر , مـن كتبـه 

  . ٢/٥٠٥ , معجم الأدباء ١/٥٠٧بغية الوعاة . كتاب سيبويه 
 ) .ل.ر .س (مادة ١٢/٣٩٠ تهذيب اللغة للأزهرى: ينظر  ) ٢(

هـ , أديب , ولغوى , عنـى بالفقـه ٣٧٠. الأزهرى أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهرى ,ت : هـو 
سـير أعـلام النـبلاء . تهـذيب اللغـة , علـل القـراءات : ًأولا , ثم غلب عليه علم العربيـة , مـن كتبـه 

  . ٢/٤٥ , الوافى بالوفيات١٦/٣١٥
 ) .ل.ر .س (  مادة٢/٨٧٢ِحيط الأعظم لابن سيدة المحكم والم: ينظر  ) ٣(

ًهـ , كان حافظا لم يكن ٤٥٨. ابن سيدة على بن أحمد بن سيده اللغوى النحوى الأندلسى , ت : هـو 
 , ٢/١٤٣بغيـة الوعـاة . فى زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار , من كتبـه المحكـم والمخـصص 

  . ٢/٢٢٥ابناه الرواة 
 ) . ل.ر .س (  مادة ٥/١٧٢٩تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى » الصحاح : ينظر  ) ٤(

هــ , لغـوى وأديـب , ذو خـط جيـد ٣٩٣. الجوهرى إسماعيل بن حماد الفارابى أبـو نـصر , ت : هـو 
: أصله من بلاد الترك من فاراب , قرأ العربية على أبو على الفارسى وأبى سعيد السيرافى , مـن كتبـه 

 , مـرآة الجنـان ١٧/٨٠سـير أعـلام النـبلاء . وصـحاح العربيـة , كتـاب المقدمـة فى النحـو تاج اللغة 
  . ١/١٠٠ , مفتاح السعادة ٢/٤٤٦

  .٣/٥٥التعليقة على كتاب سيبويه للفارسى : ينظر  ) ٥(
  .١٧المفصل للزمخشرى صـ: ينظر  ) ٦(
يقى موهوب بن أحمد بـن محمـد بـن المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم للحو ال: ينظر  ) ٧(

. دار الكتـب المـصرية ط . الشيخ أحمـد محمـد شـاكر ط /  , تحقيق ١٩٦هـ , صـ٥٤٠. الحضرت ,ت 
 . هـ ١٣٠٩سنة 

  . ٣٨٣المذكر والمؤنث للأنبارى صـ ) ٨(
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   .IRH والرضى ,IQH السخاوى وابن يعيش
ُوهـو أعجمـى أعـرب كـما أعـرب ,  واحـد ء وأمـا سراويـل فـشي « :قـال سـيبويه ُ 

  .ISH » ...مهم مالا ينصرف فى نكرة ولا معرفة إلا أن سراويل أشجه فى كلا  ,الآجر

فلا يتصرف فى النكرة كما يتصرف آجر إذا سـميت بـه إلا أن سراويـل أشـبه مـالا 
  .ITH ينصرف فى معرفة ولا نكرة فلم ينصرف فى المعرفة

بخلاف مساجد إذا نكر بعد التـسمية بـه فـإن الجمعيـة منتفيـة منـه فى الحـال لا فى 
  .IUHن سراويل وأحق بمنع الصرففهو أثقل م, الأصل 

 وجـاء الـسروايل عـلى لفـظ  ,والسراويل أعجميـة عربـت  ... « :وقال الأزهرى
 وإذا  , سروال : وقد سمعت غـير واحـد مـن الأعـراب يقـول .الجماعة وهى واحدة

عجميـة أعربـت وأنثـت والجمـع أ الـسراويل IVHقال الليـث  ... سراويل أنثوا :قالوا
   .IWHذا ما ذكره الأزهرىه » ...سراويلات

                                                 
  .١/٦٤ابن يعيش  ) ١(
  .١/١٥١شرح الكافية للرضى : ينظر  ) ٢(
  . ٣/٢٢٩الكتاب  ) ٣(
  .٣/٥٥التعليقة على كتاب سيبويه للفارسى : ينظر  ) ٤(
  .٢/٩٨شرح الكافية الشافعية لابن مالك : ينظر  ) ٥(
ًكـان رجـلا صـالحا انتحـل كتـاب العـين : قـال الأزهـرى . الليث بن نصر بن يسار الخراسـانى : هـو  ) ٦( ً

ًفى زمانـة بارعـا فى كتـب النـاس أكـان مـن :  فيه , قال ابن المعتز للخليل لينفق كتابه باسمه , ويرغب
ًالأدب بصيرا بالشعر والغريب والنحو , وكان كاتبا للبرامكة   , معجم الأدبـاء ٢/٢٧٠بغية الوعاة .ً

٥/٣٠.  
 .بتصرف ) ل.ر .س (  مادة١٢/٣٩٠تهذيب اللغة للأزهرى  ) ٧(
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   .IQH» السراويل فارسى معرب ينكر ويؤنث  « :وقال ابن سيدة

 قال  ,السراويل  سراويل معروف يذكر ويؤنث والجمع « :ويقول الجوهرى فيها
سيبويه واحد وهى أعجمية أعربت فأشـبهت مـن كلامهـم مـالا يتـصرف فى معرفـة 

كرة ويزعم أنـه لا يصرفه فى الن  ومن النحويين من ,ولا نكرة فهى معروفة فى النكرة
   .IRH »  ... والعمل على القول الأول ,جمع سروال وسرواله

 ولما وجد فى مفرد أعجمى وهو سراويل لـم يكـن إلا منعه من الصرف 
  ولم يمنع آجـر.ISHالصرف ومنعه,  خلافا لمن زعم أن فيه وجهين  ,ًوجها واحدا

   .ITHوأبحر  ترى إلى أكلبً; لأن جمع ما وزانه ليس ممنوعا من الصرف ألا مخففــ 
ً ونــسب بعــضهم إلى ســيبويه أنــه يقــول بانــصرافه أيــضا إلى قولــه  « :قــال الــرضى

D وهو غلط ; لأن تشبيه سيبويه له بالآجر لأجل التعريـف » فعرب كما عرب الآجر 
  إلا أنـه أشـبه مـن كلامهـم مـالاD  .ًفقط لا لكونه منصرفا مثله ألا ترى إلى قوله بعـد

  :وقالIUH» والأكثرون على أنه غير منصرف  ,صرفني
ُأتــــــى دونهــــــا ذب الريــــــاء كأنــــــه َُّّ َ ّ ــح ُ ــل رام ــى فارســى فى سراوي ُفت َ ّ ًIVH

                                                 
 ) .ل.ر .س (  مادة ٢/٨٧٢المحكم لابن سيدة  ) ١(
 .بتصرف ) ل.ر .س (  مادة ٥/١٧٢٩الصحاح للجوهرى  ) ٢(
عبدالحميد الـسيد . د /  تحقيق ٢٦٣ ,٣/٢٦٣شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان  ) ٣(

 .تاريخ المكتبة الأزهرية للتراث بدون . ط 
  .١/١٥٠شرح الرضى  ) ٤(
  .١٥٢ ــ ١/١٥٠السابق  ) ٥(
ــ ) ٦( ــل لاب ــن الطوي ــرازى م ــصحاح لل ــار ال ــل فى معجــم مخت ــصحاح للجــوهرى . ن مقي وعجــزه فى ال

 , والمقتـصد فى شرح الإيـضاح للجرجـانى ١٥٠ , وورد البيت فى الرضى على الكافية صــ٥/١٧٢٩
  . ٢٥١ برقم ٢/١٠٠٥
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  :وإلى مذهب سيبويه أشار الناظم بقوله
ـــــــــع ـــــــــسـراويل بهـــــــــذا الجم ـــــع ول ـــــضى عمـــــوم المن َشـــــبه اقت ُ IQH

  ,لـذى عـلى وزن مفاعيـليعنى أن سراويل ممنوع مـن الـصــرف لـشبهه بـالجمع ا
  : وقـال سـيبويهIRH أن سراويـل لـيس بجمـع وهوالـصحيح»شـبه« : وفهم من قوله

 وإبريـسم وإسـماعيل وسراويـل وفـيرز  ,َ به بناء هم وذلك نحو آجـرنوما لا يبلغو«
 .ISH »والقهرمان

   :وقال ابن مالك مؤكد هذا
ــــــــــــضد... ... ... ـــــــــــــع اعت ْالمن ITH ديكـــون منـــع فى سراويـــل لطـــر ُ

îÞ^nÖ]<gâ„¹]V<<< <

ًمذهب المـبرد ونـسبه إليـه كـلا مـن الـسيرافى ُIUHوالـسخاوى IVHوابـن يعـيش IWH 
 فوافـق فى  , والذى فى المقتـضب للمـبرد كـلا الـرأيينIYH والشيخ خالد ,IXHوالرضى

 وقد وقفت على كلام المبرد فوجدته  , ثم نقل الثانى عن العرب ,الأول قول سيبويه
                                                 

  . ٣/٣٦٢ألفية ابن مالك بشرح الأشمونى  ) ١(
  .٢٤٢ـشرح المكودى على الألفية من علمى الصرف والنحو ص ) ٢(
  . ٤/٣٠٤الكتاب لسيبويه  ) ٣(
  .٢/٩٧ الكافية الشافية  ) ٤(
  .٣/٥٥التعليقه للفارسى  ) ٥(
  .١/١٨٩المفصل للسخاوى  ) ٦(
  .١/٦٤ابن يعيش  ) ٧(
  .١/١٥١شرح الكافية للرضى  ) ٨(
,  ى الـشافعى والشيخ خالد بن عبداالله بن أبى بكر بن محمد بن أحمـد الأزهـرى المـصر٢/٢١٢التصريح  ) ٩(

: , مـن كتبـه  هـ , نحوى ولغوى ويعرف بالوقاد , ولد بجرجـة مـن الـصعيد , وتـوفى بالقـاهرة٩٠٥.ت 
  . ٨/٢٦ , شذرات الذهب ٣/١٧١الضوء اللامع . تمرين الطلاب فى صناعة الإعراب 

o b e i k a n d l . c o m
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 فإما العجمة فقـد زالـت عنهـا » فى سراويل  :رأى الثانى عن الأخفش فيقولينقل ال

ٍإذا سمى بـشىء مـن هـذا رجـلا  فإنه كان  , إلا أبا الحسن الأخفش ,بأنها قد أعربت
  .  فهذا عندى هو القياس ,ُءة صرفه فى النكرةأوامرأ

لهــا  العــرب يجع : فأمــا سراويــل فكــان يقــول فيهــا « :ويقــول عــن الــرأى الثــانى
 ومـن العـرب مـن  , فهى عنده معروفة فى النكرة عـلى هـذا المـذهب ,ًبعضهم واحدا

   : وينشدون»IQH ا واحده سروالهًيراها جمع
IRIHSHعليــــه مــــن اللــــؤم سروالــــه  ....................................

ومـنهم مـن , ً ومن العرب مـن يجعلـه واحـدا  :وعلق السخاوى على البيت بقوله
   .ITHلا يصرفونه ً والذين يجعلونه جمعا ,ًعله جمعا كدخاميص فهولاء يصرفونهيج

 وقد علـق الـشيخ محمـد عبـدالخالق عظيمـة عـلى نـسبة هـذا الـرأى للمـبرد فقـال
   .IUH» ولم يصرح باختيار هذا الرأى أو بترجيحه  « :للمبرد

                                                 
  .٣/٣٤٥المقتضب  ) ١(
  .١/١٩٠َّالمفضل للسخاوى  ) ٢(
 , ٣/٣٤٦والبيـت دون نـسبه فى المقتـضب ) فليس برق لمستعطف( صدر بيت من المتقارب وعجزه   )٣(

 , ٢٥٣ بـرقم ٢/١٠٠٥ , المقتـصد فى شرح الإيـضاح للجرجـانى ١/٦٤شرح المفصل لابن يعـيش 
 , شرح ١/٢٣٣ , الخزانــة ١/٨٨, الــدرر ) ٢٣( رقــم ١/٨٩ , همــع الهوامــع ٥/١٧٢٩والـصحاح 

شرح الــرضى ) ١٠٢٨(  رقــم ٣/٦٣٦ , شرح الأشــموانى ١٠٠/ ٤شــواهد الــشافية للبغــدادى 
 ٣/٣٦٣ , حاشـية الـصبان ١٩٠ وتعليم البيان لابن هشام اللخمى صــ , , وتقويم اللسان١/١٥١

 ) . ١٠٢٨( برقم
 . حيث استدل بها على أنها مفرد وجمعه سراويل ) سرواله : ( والشاهد فيه 

  . ١/١٩٠المفضل للسخاوى  ) ٤(
  .٣/٣٤٥هامش المقتضب  ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m
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  .IRH »لات وهى على هذا الرأى عربية والجمع سراوي«  :IQHويقول الفيومى

 وإن اسـتعمل للمفـرد  « : قال ,وهذا وقد اعترض ابن الحاجب على رأى سيبويه
ًكان تقدير الجمع فيه ضعيفا من حيث كان النقل فى أسـماء الأجنـاس بعيـدا  إلا أنـه  ,ً

   :يفتقر ههنا من حيث إنه لابد من ارتكاب محذورين
م منـه ارتكـاب أمـر مـستبعد  يلـز :والأخـر  . يلزم منه مخالفة أمر معلوم :أحدهما

وذلــك إذا ثبــت كونــه غــير منــصرف وثبــت أنــه لا يمنــع الــصرف إلا لأحــد العلــل 
 وإن كـان  , ولا مانع للصرف يحسن تقـديره إلا مـا ذكـر .المذكورة فكل هذه معلومة

 فـإن قـدر قـدر  ,ًبعيدا فيجب ارتكاب ذلك المستبعد لئلا يلزم منه مخالفة أمر معلـوم
ُجوابه أنه حمل على موازنه فى العربية عند النقل فوجب ألا يـصرف فى  ف ,ٌّأنه أعجمى

ًالآحاد; لأنه إذا لم يكن أعجميا ومنصرفا وجب أن يكـون مفـردا وهـو عـلى وزن مـا  ً
 وإنـما يـذكر ليبـين الوجـه  , أنه لا زنة له فى الأحـاد فـلا يـرد عليـه ذلـك نقـضا :قالوا

 ولا  ,ا وإذا صرف تعـين أنـه أعجمـى ووجـه مـا ذكـرو ,لامتناع صرفه إذا لم يصرف
ً وإذا لم يكـن جمعـا  ,ًيكون فيه إشكال; لأن المانع كونه جمعا علة صيغة منتهى الجموع

 .ISH وإذا صرف فلا إشكال :فلم يوجد المشروط فلذلك قال
 فعــلى قولــه لــيس فيــه مــن  « :واعــترض الــرضى أيــضا عــلى مــذهب ســيبويه قــال

ً وشرطـه أيـضا  ,ها العلمية وفيه التأنيـث المعنـوىالأسباب شىء; لأن العجمة شرط
                                                 

,  وفقيه , نشأ بالفيوم  هـ , لغوى ٧٧٠. الفيومى أحمد بن محمد بن على أبو العباس الحموى , ت  : هـو ) ١(
 , ١/٣٤٤الدرر الكامنـة . الشرح الكبير   المصباح المنير فى غريب : مهر فى العربية والفقه , من كتبه 

  . ١/٣٨٩بغية الوعاة 
 . م ١٩١٢هـ ــ ١٣٣٠ميرية المطبعة الأ.  ط ١/٢٧٥المصباح المنير للفيومى  ) ٢(
  .٥٩٦ ,٢/٥٩٧أمالى ابن الحاجب  ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m
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  .IQH »ًوأما الصيغة فليست سببا بل هى شرط لسبب الجمعية إلا عند الجزولى, العلمية 

 ويجوز له أن يعتبرها فى هـذا  , فيه عدم النظير والجمعية الجنسية « :وقال الجزولى
  .IRH»لى الوزنالوزن خاصة لا فى غيره لا طراد منع الصرف فى جميع ما ع

وكما كان على المذهب الأول اعتراضات وجهت إليه فكذلك وجهـت للمـذهب 
  .ً أيضااتالثانى اعتراض

   :يقول الســخاوى, نقل السخاوى اعتراض السيرافى على المذهب الثانى 
           : ولم يـرد مـن قـال , والـذى عنـدى أن سروالـه لغـة فى سراويـل :وقال السيرافى

  .ISH » أن عليه قطعة من خرق السراويل  .ن اللؤم سروالة عليه م«
ونـسبه إلى , وليست مفرد سروالة ,  إن سروالة لغة فى سراويل  :وذكر السخاوى

 .ITHابن السراج
 والبيــت  « :ويــذكر الــشيخ خالــد أنــه لا حجــة فى البيــت الــذى اســتدلوا بــه قــال

 ورد بـأن سروالـة لم يـسمع وأمـا  « :IVH وقال الأشـمونى .IUH »مصنوع فلا حجة فيه
                                                 

هــ , شرح أصـول ابـن ٦٠٧. عيسى بـن عبـدالعزيز بـن يللبخـت بـن عيـسى أبـو موسـى , ت : هـو  ) ١(
ُالسراج , وله المقدمة المشهورة , وهى حواشى على الجمل للزجـاجى , وكـان إمامـا لا يـشق غبـاره  ُ ً .

  .٥/٢٦ , شذرات الذهب ٣/٤٨٨يات الأعيان  , وف٢/٢٣٦بغية الوعاة 
  .١٥٠ ,١/١٥١شرح الرضى على الكافية  ) ٢(
  .١/٦٤ , ابن يعيش ١/١٨٩المفضل للسخاوى  ) ٣(
  .١/١٩٠المفضل للسخاوى  ) ٤(
  .٢/٢١٢التصريح  ) ٥(
 همـه الأول عالم , كـان هـ , إمام٩٢٩. الأشمونى نور الدين أبو الحسن بن محمد بن عيسى ,ت : هـو  ) ٦(

شرحـه : فى حياته طاعة االله وتوظيف قدراته فى تحصيل العلم , أخـذ عـن الجـلال المحـلى , مـن كتبـه 
جبرائيـل /  تحقيـق١/٢٨٤ , الكواكب السائرة للغـزى ٨/١٦٥شذرات الذهب . لألفية ابن مالك 

 . محمد أمين دمج ــ بيروت بدون . سليمان ط 
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†<Ø–Ë¹]<»<ëçvßÖ]<Íø¤]<^è^–ÎØ’Ë¹]<| QUVQUV
  .IQH» فمصنوع لا حجة فيه » عليه من اللؤم سروالة  « :قوله

 رأى سيبويه ويعجنبى قول ابـن الـسراج  :وأرى أن الراجح من أقوال العلماء هو
 ليس سروالـة واحـد سراويـل ولكنـه  : وقال ابن السراج « : قال السخاوى .أنه لغة
  : قـال الجـوهرى , لكن الجمهور رحجوا مذهب سيبويهIRH » وتبعه السيرافى  . .لغة

 .ISH » والعمل على القول الأول «
 أو سروالـة ولا حظـت أن ITH أنـه جمـع سروال « :وهو الصحيح خلافـا لمـن قـال

 شيخنا لم يرجح رأيا على آخر وإنما اكتفى بعرض رأى سيبويه ومن وافقه ولا حظت
   . رأى يخالف فيه سيبويه ورأى يوافقه فيه ,سألةأن للمبرد رأيان فى المــ أيضا ــ 

 إلى أن هــذا فــإننى أميــل  :ذكــر الــسخاوى أحــدهما وهــو موافقتــه لــسيبويه وبعــد
 ولذلك منعت من الـصرف للعلميـة وشـبه  ,الكلمة أعجمية مفردة فى صورة الجمع

اء فى ; لأنـه لا يجـد مثـل هـذا البنـ نهـا عربيـةإوليست ممن قال , صيغة منتهى الجموع 
  . ويذهب السخاوى إلى أن كلمـة شراحيـل مـذهب سـيبويه ,مفردات اللغة العربية

  . ويـرى الزجـاج أن مفردهـا شرحـال ,ًولا يكـون إلا جمعـا, حيث يرى أنهـا عربيـة 
 وكـذلك إذا سـميت  .انصرف لـذهاب لفـظ الجمـع  وإذا صغر .وهو غير مصروف

 أجمـع  , تصرفه فى معرفة ولا نكـرةٍودنانير أو بشىء من هذا الجمع إنسان لم بمساجد
ً يجعلون حاله وهو اسـم كحالـه إذا كـان جمعـا  ,ًعلى ذلك النحاة إلا الأخفش سعيدا

                                                 
  . ٣/٣٦٣شرح الأشمونى  ) ١(
  .١/١٨٩فضل للسخاوى الم ) ٢(
  .٢٩٦ , مختار الصحاح للرازى صـ٥/١٧٢٩الصحاح  ) ٣(
  .٢٤٢شرح المكودى على الألفية فى علمى النحو والصرف صـ ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m
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 .IQHلأنه مثاله فى الحالين واحد فإن صغرته صرفته

ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]V<oéÞ`jÖ]æ<Ò„jÖ]<°e<Øèæ]†‰<V<< <

, وز التـذكير والتأنيـث  بأنـه يجـ :لقد كان للعلماء رأيـان فى ذلـك فمـنهم مـن قـال
وهـو ,  IRH وقـد أجـاز الـسخاوى الـوجهين فيـه , بأنـه مؤنـث فقـط :ومنهم من قال

 ISH مذهب الجمهـور ومـنهم الأخفـش والمـبرد والأزهـرى وابـن سـيدة وابـن مالـك
  .وغيرهم

 إلا أبـا الحـسن فإنـه  ,ُ فأما العجمة فقد زالت عنها بأنهـا قـد أعربـت « :قال المبرد
ًى بــشىء مــن هــذا رجــلا أو إمــرأة صرفــه فى النكــرةكــان إذا ســم  فهــذا عنــدى هــو  .ٍ

  .ITH » القياس
  .IUH »الـسرويلات  السراويل معـروف يـذكر ويؤنـث والجمـع  « :قال الجوهرى
  .IWH » أنها تؤنث فى بعض اللغات « :فى درة الغواصIVHوذكر الحريرى

                                                 
  .٤/٣٠٤الكتاب لسيبويه :  وينظر ١٨٩ ,١/١٩٠شرح المفضل للسخاوى  ) ١(
  .١/١٩١المفضل للسخاوى : ينظر  ) ٢(
,  ٣/٥٥والتعليقـه للفارسـى  . ٢/٨٧٢ , المحكـم ١٢/٣٩٠ تهـذيب اللغـة  ,٣/٣٤٥المقتضب : ينظر  ) ٣(

  .٢/٩٨الشافعية الكافية 
  . ١/١٥١ , شرح الرضى على الكافية ١/٦٤ابن يعيش :  , وينظر ٣/٣٤٥المقتضب  ) ٤(
 , المدخل إلى تقـويم اللـسان لابـن ٦٩٦مختار الصحاح صـ:  , وينظر ٥/١٧٢٩الصحاح للجوهرى  ) ٥(

  ١٩٠خمى صـهشام لل
 هـ , بصرى أبو محمـد , أديـب لغـوى , ٥١٦. القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريرى , ت : هـو  ) ٦(

درة الغـواص فى : ولد بقرية المشان , من عمل البصرة , مسكن محلـة بنـى حـرام بالبـصرة , مـن كتبـه 
  .٣/٢١٣ , مرآة الجنان ١٩/٤٦٠سير أعلام النبلاء . أوهام الخواص 

 . دار نهضة مصر . محمد أبو الفضل ط / تحقيق ) ١٩٩( رقم ٦٧١درة الغواص للحريرى صـ ) ٧(
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 .IQH » السراويل وهى السراويل  هو: يقال«: ويقول ابن الأنبارى فى المذكر والمؤنث

 الـسراويل مؤنثـة لا نعلـم  « :إلا أن أبا حاتم السحيستانى لم يجز فيه التـذكير قـال
ــا  ــد الأخفــش هكــذا حكــى  .IRH»ًأحــدا ذكره ــه عن ــد أحــدا صرفت ــو ســميت ي ً ول

  .كما سبق توضيحه بى على الفارسى لو سميت به لم تصرفهأالسخاوى أما عند 
Ãe]†Ö]<íÖ`Š¹]íV<<ØéÂ^ËÚæ<ØÂ^ËÚ<á‡æ<ÄßÚ<ä×ÂV< 

 والجمـع الـذى  ,صيغه مفاعل ومفاعيل هـو يـسمى عنـد النحـاة صـيغة الجمـوع
 هـو الجمـع المفتـوح الأول وثالـث  ,ليس على زنته واحد لا يتصرف معرفة ولا نكرة

ُ أو ثلاثة أو حرف مـشدد لـيس فيـه هـاء تأنيـث ولا يـاء  ,حروفه ألف بعدها حرفان
 .ISHنسب

ســيبويه والزجــاج والمــبرد وابــن الــسراج إلى أن علــة منــع نحوهــذا مــن وذهــب 
  .ٍلأنه جمع على مثال ليس يكون فى الواحد له نظير; الصرف 

ً يكون واحدا يكون على هذا البناء ٌ وإنما لم ينصرف لأنه ليس شىء « :قال سيبويه
ى هو أشد تمكنا  فلما لم يكن هذا من بناء الواحد الذ ,والواحد أشد تمكنا وهو الأول

 .ITH »ُّتركوا صرفه إذا أخرج مما هو أشد تمكنا
ًعـذا فـرا« و»ِمقـاتلا« وقد علق السخاوى على صرف نحو  يكـون ٌ لأن هـذا بنـاء»ِ

   .للواحد
ٍ إنما منعهم من صرف هذا أنه جمع وأنه على مثال ليس يكـون فى  « :وقال الزجاج

                                                 
 . م ١٩٧٨العراق . طارق عبد عون ط . د /  تحقيق ٣٨٣المذكر والمؤنث صـ ) ١(
  .٢/٥٥ والتعليقه ١/١٩١ , المفضل ٣٨٣السابق صـ ) ٢(
  .١/١٨٣المفضل  ) ٣(
  .١٥ ,٢/١٦الكتاب  ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m
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ٍالواحد ليس فى أسماء التى هى لواحد من أمة ٌ كل واحد منها له مثل اسـمه شـىءٍ  ممـا ٍ

  .IQH» فإن كل جمع له فى الواحد نظير  ,ذكرنا
 والواحـد  ,ٍ إنما امتنع من الصرف لأنه على مثال لا يكـون للواحـد « :وقال المبرد
 فلــما باينــه هــذه المباينــة وتباعــد منــه هــذا التباعــد فى النكــرة امتنــع مــن  ,هــو الأصــل
  .IRH ع من الصرف فيها فهو من الصرف فى المعرفة وإذا امتن ,الصرف فيها

 ولا  ,َلأنـه جمـع تنتهـى إليـه الجمـوع;  إنما منع مـن الـصرف  « :وقال ابن السراج
ْ فإنما منع الصرف; لأنه جمع جمع لا جمع بعده ,ُيجوز أن يجمع َ ْ َ ْ ٍَ ُ َ ُ« ISH.  

 للجمـع لا  أنـه لمـا كـان نهايـة « :ًوذكر السخاوى علة أخرى فى منعه من الصرف
  : وأنه لا يكفـى هـذا أن يقـال ,يصح أن يجمع مرة أخرى أشبه الفعل فى أنه لا يجمع

  , وكونه على مثال مـا تكـرر فيـه الجمـع , العلة كونه جمعا :لا نظير له فى الآحاد بل يقال
 ودنـانير وأقاويـل فلابـد مـن  , نحو أراطب , على مثال ما نكر فيه الجمع»مساجد«فـ

ُ وأفعل .فعالهذا وإلا فأ   . لا نظير لها فى الأحاد وهـى مـع ذلـك منـصرفة , وأفعله .ُ
  : قـال االله تعـالىITHإن أفعال له نظير فى الأحـاد وهـو أنعـام .وأجاب النحاة عن هذا

﴿S T U V XW ﴾ ]٦٦:النحل[ « .  
 ٌ وحكـى أو الخطـاب ثـوب , هـو الأنعـام :وذكر سيبويه أن من العرب من يقـول

 .IUHأكياش

                                                 
 .م ١٩٧١هـ ــ ١٣٩١مكتبة الخانجى . حمدى محمود ط . د /  تحقيق ٤٦ف صـما ينصر ) ١(
  .٣/٣٢٧المقتضب  ) ٢(
  . ٢/٩٢الأصول  ) ٣(
  .١/١٨٦المفضل  ) ٤(
  .٢/١٧الكتاب  ) ٥(
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َلأنه جرى عليـه حكـم الواحـد لأنـه قـد جمـع) أفعال( وصرف   كـما أن الواحـد  ,ُ
َ وصغر فقيل  , وأصاحيب , أصحاب :يجمع فقيل ِ  ولأن لفظـه يقـرب ; أصـيحاب: ُ

فمــذهب ســيبويه ومتقــدمى ) أفعــل(  أمــا  ,ًمــن لفظــه الواحــد فــإن أصــحابا قريــب
ُأصبع: قالوا  وقد جاء فى الواحد  ,البصريين أنه لا يكون فى الواحد  وأثمد وأنملـه  ,ُ

  .والهاء لا حكم لها) أفعل( مثل 
   : القيسؤقال إمر

ــــــــــد ــــــــــلك بالأثم ـــــــــاول لي ـــــــد تط ــــــــى ولم ترق ــــــــام الحل ِون ُIQH

  .»متقارب« 
Š¹]`íŠÚ^¤]<íÖV<‚ÃÖ]<<<Ùæ‚Ã¹]<EÙ^ÿÃ₣Ê<<{{ØÿÃĞËÿÚD<V<< <

 :أجمع النحاة على أن المعدول فى العدد له صيغتان 
َفعال«  : الأولى ُ«.  
 وأجمعوا كذلك أنه لا ينـصرف بحـال وهـذا أكثـر الـسخاوى لـه »مفعل«  :الثانية
  .ُ لاسيما أحاد ومثنى وعشار ,الشواهد

 فأجـازه قـوم  , واختلفوا فى القياس بعد ربـاع .ُواتفقوا على أنه من أحاد إلى رباع
 حيـث إن  . ويروى السخاوى أنه لا يجـوز إلا مـا سـمع عـن العـرب ,ومنعه آخرون

  .كلامهم هو الحكم فى القضية
 أمـا مفعـل  ,ويرد على الزجاج فى تجويزه العدد المعدول على وزن فعال إلى عـشار

ــــ   وكـلام شـيخنا . رد عليــه أن هـذا قيـاس متنـاقض .فـلا يجـوز فيـه متـسع ومعـشر
ن  وم « : وإليك نص كلامه .ِيدل على تقديمه السماع على القياس ويرجحه ــ السخاوى

لأن  ; ُأى كعمـرـــ  المعدول ما عـدل فى العـدد فى ثـلاث وربـاع ولـيس هـذا كـالأول
َفعل( المعدول إلى    : ولـه لفظـان .َ أما المعدول فلا ينصرف بحال ,إذا نكرته صرفته) ُ

                                                 
  .١/٦١ , معاهد التنصيص ٢/٥٤من المتقارب ورد فى المزهر ) ١(
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َفعال ِقد ابن مقبل . وموحد ومثنى ومثلث ومربع .ُ ومفعل نحو أحاد وثناء ورباع ,ُ ُ:  

IQHأُحــــاد مثنـــى أضـــفتها صـــواهله  لبانـــهتـــرى النعـــرات الخـــضر تحـــت

َ لو عـدلت أسـماء  : وقال الزجاج ,عشرة ّوذهب قوم من النحاة أن ذلك يقال إلى
ًالعدد إلى عشرة على مثال فعال لكان قياسا ْمفعـل« وأما  ,ُ ْ فلـم يجـئ فيـه متـسع ولا »َ

  , كـما تـرى وهذا كــلام متنـاقض , إنما يستعمل من هذا ما استعملته العرب ,معشر
   .IRH »لأنه أجاز القياس فى بعض ومنعه فى بعض

 المـانع لـه مـن : ابن السراج  وقال أبو بكر , والمانع له من الصفة والعدل « :وقال
  . الصرف العدلان العدل فى اللفظ والعدل فى المعنى

 إنه إنما منع من الصرف للعدل ولو قوع المعدول مـن غـير جهـة  :وفيه قول ثالث
ره أبــو عــلى; لأن وأنكــ ,  فى المعــارف وهــذا فى النكــرات ,دل; لأن جهــة العــدلالعــ

 . فى اللفظ لا فى المعنى ٌالعدل إنما شىء
  .ISH » وهو المانع له من الصرف أنه معدول وأنه جمع :وقول رابع

í‰^ŠÖ]<íÖ`Š¹]V<<Œ^¸<±c<Å^e…<‚Ãe<Œ^éÏÖ]<Íøj}]<V< <
جـواز  ITH جنى وابن مالك والرضى والـسيوطىيرى المبرد والكوفيون والزجاج وابن

 .IUHفإنهم لا يقيسون على المسموع منها, القياس من رباع إلى عشار خلافا للبصريين 
                                                 

ا ورثـى عـثمان بـن عفـان ăا إسـلاميăن وكـان جاهليـتميم بن أبى بن أبى بن مقبل من بنى العجـلا: هـو   )١(
الشعر والـشعراء  . وبلغ مائه وعشرين سنة وله خبر مع عمر بن الخطاب حين استعداه على النجاشي

  .٣٧ , معجم الشعراء للمرزبانى صـ١/٤٤٦
نــى  فى المعم العــدل فى اللفــظ أمأهــو الوصــفية والعــدل أ, ولكــنهم اختلفــوا فى ســبب عــدم الــصرف  ) ٢(

 .إشاء االله تعالى إن  وسوف نبين ذلك فيما يأتي
 . بتصرف يسير ١٧٠ ــ ١٦٧المفضل لعلم الدين السخاوى  ) ٣(
ــضاح ٣/١٨١ , الخــصائص ٣/٣٨٠المقتــضب  ) ٤( ــسهيل صـــ٢/٨٠ , الإي  , شرح الــرضى ٢٢٢ , الت

  . ١/٢١٦ , الفوائد الضيائية ٣/٢٤٠ , الأشمونى ١/٩٣ , الهمع ١/٤١
  . ١/٣٥٤ , حاشية الجمل ٨٥٥رتشاف صـ , الا١/٩٣ , الهمع ١/٢١٦ الضيائية الفوائد ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



†<Ø–Ë¹]<»<ëçvßÖ]<Íø¤]<^è^–ÎØ’Ë¹]<| QVRQVR
 خمـاس ومخمـس  : نحـو ,فالمبرد والزجاج والكوفيون يقيـسون عليهـا إلى التـسعة

إلى ُ يستعمل على وزن فعال مـن واحـد  .بلى  ... والسماع مفقود ,وسداس ومسدس
  .IQH الخماسى والسداسى :عشرة مع يائى النسب نحو

   :وجاء فعال من العشرة فى قول الكميت
ًت فوق الرجال خصالا عشارا ولم يــــــستر بــــــسوك حتــــــى رميـــــــ َ IRH 

  .ًوالمراد خصالا عشرة
 وإما مفعـل فلـم  .ُ إن ما كان على مثال فعال فهو قياس إلى عشرة :ويرى الزجاج
   .ISH  معشريجئ فيه متسع ولا

َ ألا تـرى أن فعـالا أيـضا عـلى  « :وقد تبعه ابن جنـى فى ذلـك قـال فى الخـصائص ُ
 .ITH »عشار  كذلك إلى , ورباع , وثلاث , نحو أحاد وثناء ,مثال قد يؤلف العدل

 عن الحريـرى فى درة الغـواص بروايــة خلـف  « :IUHوحكى البغدادى فى الخزانة
البناء من أحـاد إلى عـشار عـلى الترتيـب وعلـق عليـه بأنـه  أنهم صاغوا هذا IVHالأحمر

                                                 
ــة  ) ١( ــشافية ١٧/١٢٠ , المخــصص ١/٣٦الــرضى عــلى الكافي ــة ال  , هــامش ٣/١٤٤٨ , شرح الكافي

  .٢/٨٧٤ , الإرتشاف ٣/٨٠المقتضب 
لمـذكر  , ا٣/١٨١ , الخـصائص لابـن جنـى ٣/٣٨٠ , هـامش المقتـضب ٣/٣٨٠المقتضب : راجع  ) ٢(

ـــ ٣٢٦والمؤنــث للأبنــارى صـــ  ـــ ١/١٧٠ , الخزانــة ١/٦٢ , ابــن يعــيش ٣٦٠ ـ : ًيــضا أ , وراجــع ـ
مكتبـة . الـسيد مـصطفى ط /  تحقيـق ٣٩٣ , شرح أدب الكاتب للجواليقى صــ٤٦٧الاقتضاب صـ

 .القدس 
 , شرح الكافيـة الـشافية ٢/٨٧٤رتـشاف الـضرب اهـامش :  , وراجع ١/١٦٦المفضل للسخاوى  ) ٣(

٣/١٤٤٨.  
  . ٢/٨٧٤رتشاف الضربا , ١/١٨١الخصائص  ) ٤(
هـ , لغـوى , عـارف بـالآداب التركيـة والفارسـية , ١٠٩٣. البغدادى عبدالقادر بن عمر , ت : هـو  ) ٥(

خلاصـة الأثـر . خزانة الأدب , شرح شـواهد مغنـى اللبيـب : ولد ببغداد , ودخل دمشق , من كتبه 
 ١٧٠ ,١/١٧١الخزانـة .  , هديـة العـارفين  تـاريخ بيروت بـدوندار صادر ــ.  ط ٢/٤٥١للمحبى 

 .م ١٩٧٩الهيئة المصرية العامة للكتاب . عبدالسلام هارون ط / تحقيق 
  =هــ , كـان راويـة ثقـة , علامـة , يـسلك١٨٠. خلف الأحمر البصرى أبو محرز بن حيـان , ت : هـو  ) ٦(
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ّ القياس إلى عشرة وأنه يمنع مـن الـصرف إلا إذا نكـر وأرى أنه لا مانع من  .مصنوع

 .IQHفإنه يصرف
íÃe^ŠÖ]<íÖ`Š¹]V<ØÃËÖ]<Ü‰÷]<äf_<^ãe<îjÖ]<äqæù]<îÊ<Íø¤]<V<< <

ًالأصل فى الاسم أن يكون معربا منصرفا ه عـن أصـله شـبهه بالفعـل  وإنما يخرج ,ً
 وشـبهه IRHًفرعا  وإن أشبه الفعل يكون , فإن شابه الحرف بلا معاند بنى .أو الحرف

  :بالفعل يمنعه من الجر والتنوين; لأن الفعل فرع عن الاسم من جهتين
  .»على رأى البصريين« أنه مشتق من الاسم : الأولى
  .ع الاسم من الصرف كما منع الفعل منهأنه مفتقر إلى الاسم فاعلا له فيمن  :الثانية

  , فمـذهب جمهـور النحـاة أنـه تـسعة ,واختلفوا فى الأوجه بها أشبه الاسم الفعل
ًو الأمور التى يـصير بهـا فرعـا فلـم ير لأنهم سISHوهى التى اشتهرت فى كتب النحاة

 وإليـه ITH وذهب السيرافى إلى أنها عشرة شبه ألف الالحاق بألف التأنيـث ,تزد عليها
 IWHوذهب عبدالقاهر الجرجانى IVHوزاد بعضهم ألف التطويل IUHذهب ابن أبى الربيع

                                                 
جبال العرب ومـا قيـل فيهـا :  الأصمعى , من كتبه هو معلم:  مسلك الأصمعى , وطريقه حتى قيل =    

طهـران ـــ .  ط ١/٥٠ , الفهرست للنـديم ١/٣٤٨ , إنباه الرواة ١/٥٥٤بغية والوعاة . من الشعر 
 .م ١٩٧١إيران 

  . ٢/٨٧٥رتشاف الضرب ا: راجع  ) ١(
ــشلوبي صــ٣/٤٢٤ , الأشــمونى ٤/١١٩توضــيح المقاصــد : ينظــر  ) ٢( ــة لأبــى عــلى ال  ٢٠٧ـ , التوطئ

 .م ١٩٧٣دار التراث العربى . يونس أحمد , ط . د / تحقيق
  . ١/٨٧ , الهمع ٣٥٧ , المقرب لابن عصفور صـ٢/٣٢١شرح ابن عقيل  ) ٣(
  .١/٤٤١شرح ألفية ابن معط لابن القواس  ) ٤(
ل النحـو فى هــ , إمـام أهـ٦٨٨. ابن أبى الربيع عبيد االله بن أحمد بن عبيد االله أبـو الحـسين , ت : هـو  ) ٥(

شرح الإيـضاح , الملخـص : زمانه , أخذ عنه محمد بن عبيدة الأشبيلى , وروى عنه جماعة , من كتبـه 
  .٢/١٢٥بغية الوعاة . فى النحو , شرح الجمل 

  . ١/٢١٢البسيط شرح الجمل    
 . م ١٩٨٦هـ ــ ١٤٠٧دار الغرب . عياد بن عيد ط . د /  تحقيق ١/٢١٢البسيط  ) ٦(
 .م ١٩٨٢العراق . كاظم بحر ط . د /  تحقيق٢/٩٦٥صد شرح الإيضاح المقت ) ٧(

o b e i k a n d l . c o m



†<Ø–Ë¹]<»<ëçvßÖ]<Íø¤]<^è^–ÎØ’Ë¹]<| QVTQVT
 الــشبه IQH وزاد ابــن بابــشاذ ,إلى أنهــا ثمانيــة فحــذف منهــا الألــف والنــون الزائــدتين

 IRH الحمــل عــلى موازنــه كــما فى سراويــلوزاد أبــو عــلى الفارســى, بالاســم الأعجمــى 
  .IUHقترنت بالعلميةاعشرة إذ زاد ألف الالحاق إذا  ITHوالسكاكى ISHوعدها ابن جماعة

  :والعلل المانعة من الصرف يجمعها قول ابن مالك
 ثــــم تركيــــبٌوعجمــــة ثــــم جمــــع وعدل , ووصف وتأنيث , ومعرفة

 IVHووزن فعل , وهذا القول تقريب والنــــون زائــــدة مــــن قبلهـــــا ألــــف
 :له وجمعها النحاس فى قو

                                                 
       هــ , الأشـعرى الـشافعى , نحـوى ,٤٧١. عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجانى , ت : هـو 

سير أعـلام . شرح الإيضاح لأبى على الفارسى , إعجاز القرآن , المقتصد : توفى بجرجان , من كتبه 
  .٣/١٠١ , مرآة الجنان ٢/١٨٨ الرواة ء , إنبا١٨/٤٣٢النبلاء 

هـ , أحد الأئمة فى هذا الشأن , والأعلام فى فنون العربية ٤٥٤. ابن بابشاذ طاهر بن أحمد , ت : هـو  ) ١(
 , ٢/١٧بغيــة الوعــاة . شرح جمــل الزجــاجى , المحتــسب فى النحــو : وفــصاحة اللــسان , مــن كتبــه 

  . ١٦/٣٩٠الوفيات  , الوافى ب٢/٥١٥وفيات الأعيان 
  .١/٤٤١ لابن القواس يطعشرح ألفية ابن م ) ٢(
هــ , النحـوى اللغـوى البيـانى الخـلافى , ٨١٩. ابن جماعة محمد بن أبى بكر بن عبدالعزيز ,ت : هـو  ) ٣(

أستاذ الزمان , وفخر الأوان , الجامع لأشتات جمع العلوم , حفظ القرآن فى شهر , مـن كتبـه حاشـية 
  .٢/١٤٧ , البدر الطالع ٧/١٧١ , الضوء اللامع ١/٦٣بغية الوعاة . ى على المغن

السكاكى يوسف بن أبى بكر بن محمد بن محمد بن على الخوارزمى سراج الدين أبـو يعقـوب , : هـو  ) ٤(
هـ , عالم فى النحو , والتصريف والمعـانى والبيـان و العـروض والـشعر , مـن آثـاره مفتـاح ٦٢٦. ت 

ــوم  ــاج . العل ـــت ــتراجم ص ــم ٣١٧ال ــضية ) ٣١٤( رق ــواهر الم ــبلاء ٣/٦٢٢, الج ــلام الن  , ســير أع
١٠/٦٧٣ .  

مطبعــة مــصطفى البــابى .  ط ٤٠ , مفتــاح العلــوم للــسكاكى صـــ ٣٨شرح الكافيــة لابــن جماعــة صـــ ) ٥(
  . ٢٧٣الحلبى , أسرار العربية صـ

  . ٢/٢١٠التصريح  ) ٦(
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IQHركب وزد عجمة فالوصف قد كمـلا زن عــــادلا أنـــــث بمعرفـــــةاجمــــع و

íßÚ^nÖ]<íÖ`Š¹]V<<Ù^ÿÃşÊ<î×Â<Ùæ‚Ã¹]<xjËÖ^eV<< <

َما كان على وزن فعال يشمل أربعة أضرب َ:   
  .نزل وأتركأفعال إسما لفعل الأمر نحو نزال ونزاك بمعنى ــ ١
ًفعال وصفا للمؤنث فى النداء وغيره كخباث وفساقــ ٢ َ.  
َفعال مصدر مسمى به كبداد ومساســ ٣ َ َ َ.  
َفعال علماء للأنثىــ ٤   . كحذام .َ

َفعال(  فذكر عن أى شىء عدل « :ذكر السخاوى فى هذه القضية عدة مسائل َ(,  
 وهل هو مقيس مطرد فى كـل ثلاثـى أم فى الثلاثـى والربـاعى  ,ُولماذا بنى على الكسر

ً كان ثلاثيا أو رباعيا دون غيره وإليـك مـا َأم هو خاص فى المسموع عن العرب سواء ً
َفعال (  ومنه المعدول «  :أشار إليه السخاوى فى شرحه للمفصل ومنـه اسـم الأمـر ) َ

 هـو  :ٍ عن أى شىء هو معدول? قيل لك : فإن قيل .نحو نزال وحذار فهذا معدول
عـل  وذلك أنهم يأمرون بالمصدر ويوقعونه موقع ف .معدول عن مصدر انزل واحذر

 وبنيـت; لأن ,] ٤:محمـد[ ﴾  v w﴿  :ِ نزولا يا زيد قال تعـالى : فيقولون ,الأمر
إنـما بنـى هـذا; لأنـه بمنزلـه   : وقـال الزجـاج ,الفعل الذى عدلت عن مصدره مبنى

 إنـما بنـى  :أى الزجـاجــ   وقال ,وإنما بنى على الكسر لالتقاء الساكنين  ...الأصوات
 هـذا  :أنت فعلت وقيـل:  من علم التأنيث كقولك لأنه مؤنث والكسر; على الكسر 

  .مذهب سيبويه
 ثـم  .وجـاء بجملـةأبيات  ...وأكثر النحاة مقيس مطرد فى جميع الأفعال الثلاثيـة 

                                                 
  . ٢/٢١٠ح  , التصر٣٨٠شرح الكافية لابن جماعة صـ ) ١(
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لا يطـرد فى   إنه غير مطرد فى جميع الأفعـال الثلاثيـة كلهـا كـما : وقال قوم منهم :قال

  : فـلا يقـال ,لى ما قالته العـرب لا غـير إنما يقتصر فى ذلك ع .جميع الأفعال الرباعية
وإلى هذا ذهب الزجاج وهـو , وإنما هذا للعرب لا يغيرها   ... قصار :قوام ولا يقال

 .IQH »القياس 
Ùæù]<h†–Ö]V<†Úù]<ØÃËÖ<ð^]<xjËÖ^e<Ù^ÃÊ<V<<< <

َاختلف النحويون عن أى شىء عدل ما كان على وزن  ِ ُ َفعال ( ٍ اسما لفعل الأمـر ) َ
  .رك ونزال وحذارمثل ت

صريح فى أنه معدول عـن مـصدر انـزل واحـذر ــ IRHالسخاوىــ  وكلام الشارح
 فقـد خـالف الـشارح  , وخلافـا لـسيبويه ,ITH والزمخشرى ,ISH وفاقا للمبرد ,وانزل

 وسـيبويه يـذهب إلى  ,سيبويه فى الحد الذى عدلت عنه تراك ونزال وحـذار وأمثالـه
  ,IVH والزجـاج ,IUH وتبعه جمهور النحويين كـابن الـسراج ,مرأنها معدولة عن فعل الأ

  . وغيرهمIXH وابن الخشاب ,IWHوابن الشجرى
   :َ وأما ما جاء اسما للفعل وصار بمنزلته فقول الشاعر « :قال سيبويه

IYHألا تـــرى المـــوت لـــدى أرباعهـــا مناعهـــــــا مـــــــن إبــــــــل مناعهــــــــا

                                                 
  .١٧٤ ,١/١٧٥المفضل  ) ١(
  . ١٧٤ ,١/١٧٥المفضل  ) ٢(
  .٤/٢٠٦ , الكامل ٣/٣٦٨المقتضب  ) ٣(
  .١٧المفصل صـ ) ٤(
  .٨٨ ,٨٩أصول النحو صـ  ) ٥(
  . ٩٨ما يتصرف ومالا يتصرف صـ ) ٦(
 . مكتبة الخانجى . محمد محمد الطناحى ط /  تحقيق ٢/١١١الأمالى الشجرية  ) ٧(
 . م ١٩٧٢دمشق . على حيدر ط /  تحقيق ٩٨المرتجل صـ  ) ٨(
الرجز لطفيل بن يزيد الطائى أو الحارثى والأرباع جمع الربيع وهو ولد الناقـة التـى تلـده فى الربيـع ,  ) ٩(

ُوالمعنى أغير على إبل قوم من العرب فلحـق أصـحاب الإبـل فجعلـوا لا يـدنوا منهـا أحـد إلا قتلـوه  َ ُ
 .وا على الإبل بذلك فقال الذين أغار
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   :وقول الآخر

 IQH................................ اكهــــــــاتراكهـــــــا مـــــــن إبــــــــل تر
 ولكنـه معـدول عـن  , فالحد فى جميـع هـذا أفعـل « :ُوذكر عدة أبيات أخر ثم قال

   .IRH »حده 
ه مـن روباختيار الشارح مذهب المبرد والزمخشرى ومخالفته لسيبويه يدل على تحـر

   . موضع آخرمذهب معين وهذا لا يمنعه أن يدافع عن اختيارات سيبويه فى
ٍ فـإن قيـل عـن أى شـىء  . فهـذا معـدل , ومن العـدول وحـذر « :قال السخاوى

 وذلـك أنهـم يـأمروه بالـصدر  . هـو معـدول عـن مـصدر انـزل واحـذر : قيل ,عدل
  .v w  ﴾ « ISH﴿  : قال تعالى . نزولا يا زيد :ويوقعونه موقع الأمر فيقولون

ى لوقوعـه موقـع المبنـى وهـو الفعـل  كل هذا الضرب مبن « :ITHقال ابن الخشاب
  .وهذا ما أميل إليهIUH »الأمر وعدل عنه 

                                                 
 , المخصص ٣/٢٧٠ ,١/٢٤٢الكتاب : راجع . مناعها ــ اسم فعل أمر بمعنى يمنع : والشاهد فيه 

 , الخزانـة ٥٣٧ , الإنـصاف صــ٤/٥١ , وابـن يعـيش ٢/١١١ , ابن الشجرى ١٧/٦٣لابن سيدة 
  .٦٠ , شذور الذهب صـ٥/١٦٠

,   وهـامش الكتـاب٣/٢٧١الكتـاب : راجـع . وهـو الـسابق تركها :  قاله الشاعر السابق , والشاهد فيه  ) ١(
دار نهــضة مــصر , . محمــد أبــو الفــضل ط /  تحقيــق ٤/٢٦٩ , الكامــل ٣٦٩ , ٢٥٤/ ٣المقتــضب 

 .نزل :  , اللسان مادة ٥٣٧ ,٥٣٨الإنصاف صـ
  .٢٧٢ ــ ٣/٢٧٠الكتاب  ) ٢(
  . ١/١٧٤المفضل  ) ٣(
رك فى هــ , نحـوى , مـشا٥٦٧. أحمد بن أحمد بن عبـداالله , ت ابن الخشاب عبداالله بن أحمد بن : هـو  ) ٤(

اللمــع لابــن جنــى فى النحــو , المرتجــل فى شرح الجمــل :  , مــن كتبــه المنطــق والفلــسفة وعلــوم شــتى
  . ٢/٢٩ , بغية الوعاة ٢/٩٩ الرواة ءبانإ , ٢٠/٥٢٣سير أعلام النبلاء . للجرجانى 

 ٩٨المرتجل صـ ) ٥(
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  : قــال .ً أن هــذا النــوع غــير معــدول أصــلا لأنــه لا دليــل عليــه :ويــرى الــرضى

  لا دليـل عليـه; لأنٌفعال معدولة عـن ألفـاظ الفعـل شـىءَسماء الأوالذى أرى أن أ«
  .IQH »َالعدل لا يخرج الشىء عن أصله 

  .َالزجاج أن العلة فى بنائه أنه بمنزله الأصوات نحو غاقويرى 
لتقـاء اوهذ الفعل يبنى على الكسر ويرى السخاوى أن العلة فى بنائه عـلى الكـسر 

 والكـسر مـن  , ويرى الزجاج أن العلة فى بنائه على الكـسر أنـه مؤنـث .IRHالساكنين
ِأنت فعلت: علم التأنيث كقولك   وما يـراه الزجـاج هـو  ,ات فبنى على أليق الحرك ,ِ

ا ă ومع هذا لم يأخذ به الشارح مما يدل على أنه لـيس بـصريISHمذهب جمهور النحويين
  . بل له شخصية مستقلة .ً ولا كوفيا خالصا .خالصا

علـة وأرى جمعا بين تعليل السخاوى وتعليل الجمهور أنه لا مـانع مـن أن يكـون 
 أن الكــسرة أصــل فى  :أحــدهما : بنائــه عــلى الكــسر أنهــم حركوهــا بالكــسرة لأمــرين

َ أنهـا أسـماء مؤنثـة والكـسرة مـن علامـات التأنيـث  : والثانى ,حركة التقاء الساكنين
ـــ   فعلــت .أنــت: نحــو   وهــذا مــا ITH] ٢١:مــريم[ ﴾ | }              z﴿  :قــال تعــالىـ

  .IUHاختاره ابن الشجرى
†–Ö]îÞ^nÖ]<hV<oÞö¹<^Û×Â<Ù^ÿÃşÊ<î×Â<Ùæ‚Ã¹]<V<< <

                                                 
  . ٧١ ,٢/٧٢ة الرضى على الكافي ) ١(
 . وخالف سيبويه ٣/٣٦٩اختار السخاوى فى ذلك رأى المبرد  ) ٢(
رتـشاف  , الا٢/٩٠, ابـن الـسراج  ٤/٢٠٦ , الكامـل ٣/٣٧٤ , المقتضب ٣/٢٧٠الكتاب : انظر  ) ٣(

  . ١/١٠٠ , الهمع ٤/١٣٠ , أوضح المسالك ٢/٨٧٢
 . ]٤٧:آل عمران[﴾  YX W V U T﴿ :وانظر قول االله  ) ٤(
هــ , أبـو الـسعادات , أديـب , ولغـوى , ونحـوى , ٥٤٢. هبه بن على بن محمد بـن حمـزة , ت : هـو   )٥(

معجـم الأدبـاء . الآمالى , مختارات أشعار العـرب : وعالم بأشعار العرب وأيامها وأحوالها , من كتبه 
  .٢/١١١ ــ الأمالى ٣/٢٧٥ , مرآة الجنان ٥/٥٩٢
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َاختلفت كلمة النحاة فى المعدول على وزن فعال َ.   
 وذهب فريق إلى أنـه مبنى على  ,ًفذهب فريق منهم إلى أنه مبنى على الكسر مطلقا

ّ وفرق آخرون بين مـا آخـره راء كحـضار وسـفار  ,الضم َ وبـين مـا لـيس آخـره راء , َ
  .كحذام علما لمؤنث

ُفأما أهل الحجاز وبنو تميم فيتفقون على كسر مـا كـان عـلى وزن فعـال ممـا آ خـره راء 
  . وحضار اسم كوكب وسفار اسم ماءIQHً وبينونه على الكسر دائما ,ِنحو خضار وسفار

ْ فبنو ما آخره راء . وبين ما ليس آخره راءٌو تميم فيفرقون بين ما آخره راءوأما بن َ,  
   .IRHا ليس آخره راءومنعوا من الصرف م

  .ISHوبعضهم أعرب النوعين إعراب مالا ينصرف
  : بين اللغتين فى قولهITHوقد جمع الأعشى

ِومـــــــــر دهـــــــــر َ عـــــــــلى وبـــــــــار ُ َّ ــــــــار ََ ــــــــرة وب ُفهلكــــــــت جه ً ْ ََ ْ َ IUH

                                                 
 , شرح ألفية ابن معـط لابـن ١/٥٦٧ التبصرة والتذكرة للصيمرى  ,٢٧٨ ,٣/٢٧٩الكتاب : ينظر  ) ١(

  . ٣/٣٧٥ , المقتضب ٤/١٦٤ , التصريح ١/٤٤٤القواس 
  . ٣/٣٧٥ , المقتضب ٤/١٦٤ , التصريح ٤/١٥٩توضيح المقاصد والمسالك للمرادى  ) ٢(
  . ٤/١٥٩توضيح المقاصد والمسالك للمرادى  ) ٣(
هــ , ولـد الأعـشى بقريـة ٧. س بن جندل بـن شراحيـل بـن عـوف , ت الأعشى ميمون بن قي: هـو  ) ٤(

منفوحة وفيها داره وبها قبره , وقد على كثير من الملوك ولاسيما ملوك فارس , مـن : اليمامة , يقال لها 
طبعة الهيئة العامة . عبدالستار أحمد /  تحقيق ٣٢٥معجم الشعراء للمرزبانى صـ. ديوان شعر : آثاره 

 .افة ــ القاهرة لقصور الثق
 , ابــن الــشجرى ٣٧٦ , ٣/٥٠ , المقتــضب ٣/٢٧٩ , الكتــاب ١٩٤البيــت للأعــشى فى ديوانــه صـــ ) ٥(

ــيش ٢/١١٥ ــن يع ـــ٤/٦٤ , اب ــذهب ص ــذور ال ــصريح ٩٧ , ش ــع ٤/١٦٤ , الت  , ١/١٠٠ , الهم
  . ٣/٢٦٩الأشمونى 
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   :ومما يشهد للحجازيين ببناء نحو حذام على الكسر قول سحيم بن مصعب

ـــــــصدقوها ـــــــذام ف ـــــــت ح ـــإن ا إذا قال ـــذامِف ـــت ح ـــا قال ـــول م IQH لق

  :IRHَوفى سبب بنائه أقوال
  . أنه شبيه بنزال وزنا وتعريفا وعدلا وتأنيثا :أحدهما
  . تضمنه معنى هاء التأنيث وإليه ذهب الربعى :الثانى
  . ذهب إلى ذلـك المـبرد , وليس بعد منع الصرف إلا البناء , توالى العلل :الثالـث

  .والأول هو المشهور
  .لفوا فى علة منعه من الصرفواخت

  .ISHفذهب سيبويه إلى أن المانع له من الصرف العدل عن فاعله وللعلمية
 ووافق على أنها  . وليس بمعدولITH»التأنيث والعلمية«َوذهب المبرد أن المانع له 

   .معدولة إذا ينبت
íÃ‰^jÖ]<íÖ`Š¹]V<<íÃe…ù]<l^ße<àÚ<Ù^ÿÃşÊ<î×Â<Œ^éÏÖ]<V< <

                                                 
  = ,٤/٣٧٠قاصـد النحويـة رقش والممن الوافر , وهو للجيم بن مصعب ورد فى لسان العرب مادة  ) ١(

 

 , وبــلا نــسبة فى ٢/٥٩٦ , شرح شــواهد المغنــى ٣/٢٢٥ , شرح التــصريح ٣/٣٦٣قــد الفريــد ع ال=    
 , شرح شـواهد شـذور ٢/٥٣٧ , شرح الأشـمونى ٢/١٧٨ , الخصائص ٤/١٣١أوضح المسالك 

ا  , ومـ٤/٦٤ , شرح المفـصل ١٤ , شرح قطـر النـدى صــ٥٨ , شرح ابن عقيل صـ١٢٣الذهب صـ
  . ٧٥ينصرف صـ

 .ًحذام حيث جاء علما للمؤنث بمعنى جاز عنه وهو مبنى على الكسر دائما : والشاهد فيه 
واختبر له الكسر لأنه كان معدولا عما فيه علامة التأنيث , فعدل إلى ما فيه تلـك العلامـة لـن الكـسر 

  . ٤/٦٤ , ابن يعيش ٣/٣٧٣المقتضب : راجع . من علامات التأنيث 
  .٤/١٩٥ً , وأيضا توضيح المقاصد والمسالك ١/١٧٥المفضل للسخاوى : نظر ي ) ٢(
  .١/٤٤٤ , شرح ألفية ابن معط لابن القواس ٣/٢٧٧الكتاب  ) ٣(
 ٤/١٦٤ , التصريح ٤/١٩٥ , توضيح المقاصد ٣/٣٦٨ , ٣/٣٧٥المقتضب  ) ٤(
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َفعاليجوز صوغ  ًقياسا مطردا سواء َ  كان علما للأنثى أو دالا على الفعل الأمر فـيما ً

 ومـن  , تاما فيبنـى عـن نـزال , ثلاثيا , وهى أن يكون فعلا :اجتمع فيه ثلاثة شروط
َ ذهاب ,ذهب  وكـذا يقـال فى  . واذهـب واكتـب , كتاب بمعنـى انـزل ,َ ومن كتب ,َ
ٍىء منها نحو اللـصوصية; لأنهـا لا فعـل ولا يجوز بناء ش ,  وفجر وسرق وزنا ,فسق

 ولا مـن فعـل نـاقص نحـو كـان وظـل وبـات  , واسـتخرج ,لها ولا من نحو دحـرج
 IRH] ٩٧:طـه[ ﴾ «¼ º﴿ : ً ولم يقع فى التنزيل أمـرا إلا فى قـراءة الحـسن ,IQHوصار
   .بالفتح

 جـواز القيـاس فى الثلاثـى نحـو قـصاد وكتـاب بمعنـى ISHوصريح كلام الشارح
 ولا يجوز فى الرباعى إلا ما سـمع عـن العـرب وهمـا حرفـان عرعـار  ,كتبأصد وأق

 وهـو مـذهب  ,ITH وابن الـسراج , وبهذا قال الزجاج . بمعنى عرعر وقرقر .وقرقار
  .IVH واختاره السخاوى ,IUHسيبويه

َوأرى أن سيبويه لم يغلط فى هـذا  والقـول مـا قـال مـن جـواز العـدل مـن بنـات  ,َ
  .IWH نحو غاق غاق ,ًلأن حكاية الصوت لا يخالف فيها أول ثانياالأربعة; 

 وممـا  « : قال أبو حيانIQH وأبو حيان على المبرد تغليطه سيبويهIXHوأنكر ابن ولاد
                                                 

  .٩٤شذور الذهب صـ ) ١(
  .٢/٥٦المتحسب لابن جنى :  , راجع سورة طه , وهى قراءة شاذة) ٩٧( من الآية ) ٢(
  .١/١٧٥المفضل للسخاوى  ) ٣(
  .١/١٧٥ , المفضل ٩٨ للزجاج صـفصرف ومالا ينصرن , ما ي٢/٩٠أصول النحو لابن السراج  ) ٤(
  .٣/٢٧٦الكتاب  ) ٥(
  .١/١٧٥المفضل شرح المفصل للسخاوى  ) ٦(
  . ٣/٣٠٨الخزانة  ) ٧(
لوليد , والوليد يعرف بولاد وهـو أبـوه وجـده مـشهورن بالعربيـة ـــ بـصرى أحمد بن محمد بن ا: هـو  ) ٨(

: الأصل , سمع من الزجاج وطبقته بالعراق ثم عاد إلى مصر , له كتاب الأنتصار لسيبويه على المبرد 
  . ٢٣٨ , طبقات الزبيدى صـ٦١ترجمته فى البلغة صـ
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   . اسم فعل فى غير الأمرIRHيقوى ما ذهب إليه سيبويه وجود مثل قرقار وعرعار

ــرب ــن الع ــضا ع ــداع :ًوحكــى أي ــشياع ,ITHّ ودرار ,ISH دع ــام ,IUH وم   ,َ وحمح
   : ومنه قولهIVH وهمهام ,وهجهاج

IWH ْحتــــى أتينــــاهم فقــــالوا همهــــام ْمـــا كـــان إلا كـــا صـــطفاف الأقـــدام

والذى أميل إليـه هـو جـواز القيـاس عـلى فعـال فـيما ورد عـن العـرب وهـو رأى 
   .سيبويه كما سبق بيانه

                                                 
,  مؤسـسة الرسـالة. زهـير عبـد المحـسن ط . د / يـق  تحق٢٠١الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد صـ ) ١(

  . ٦/٣٠٨الخزانة 
  =سبق فى بيـت أبـى الـنجم , وأمـا عرعـار:  , وقرقار ٢/٧٩٠ , الصحاح ٢٠١الانتصار صـ: راجع  )٢(

 

 : فجاء فى بيت النابغة =      
 ارـم بها عرعـُو وليدهـُما يدع          هـاظ كليـى جنبتى عكـمتكنف

  .٦/٣١٢ , الخزانة ٢٠١ , الانتصار صـ١٠٢ديوانه صـ
  . ٥/٣٢٨تاج العروس . قصر الخطو فى المشى مع سرعة : الدعدعة  ) ٣(
 . ّالدرار الناقة كثيرة اللبن  ) ٤(
 . من يشيع الأسرار  ) ٥(
الـصحاح . » همهـام وحمحـام ومحـماح وهجهـاج اسـم الفتـى مثـل سرعـان ووشـان« : قال الجوهرى  ) ٦(

  .٣/٤٩٠ العروس للزبيدى  , تاج٥/٢٠٦٢
 , ٩/١١٠ , أنـشده الزبيـدى عـن الكـسائى فى التـاج ٥/٢٠٦٢الـصحاح : راجـع . الرجز بلا نسبة  ) ٧(

 , الانتـصار لـسيبوية ٦/٣٠٨الخزانـة : راجـع . وأنشده البغدادى عن ابن كيـسان كلاهمـا بـلا نـسبة 
  . ٢٠١صـ
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 

אא 
ä×Ú^Âî×ÂØÂ^ËÖ]Üè‚ÏiÜÓu 

 هو اسم صريح أو مؤول بالصريح أسـند إليـه فعـل مبنـى للمعلـوم أو IQHالفاعل
  .شبهه

ووقوعــه بعــد , ًوتأنيــث عاملــه أن كــان مؤنثــا ,  الرفــع  : منهــاةولــه أحكــام كثــير
 v w x y z﴿  : كقولـه تعـالىهتأخير العامل عن عامل: العامل أى 

  .ونحو محمد حميل وجهه ]٩:القصص[ ﴾ |{ }
   :وقد اختلف النحويون فى حكم تقديم الفاعل على عامله على مذهبين

وهـم سـيبويه والبـصريون يـرون أنـه لا يجـوز أن يتقـدم ,  مذهب المانعين : الأول
 واسـتدل عـلى ذلـك  « : وبهـذا قـال الـسخاوى , قـامٌ زيـد : نحو ,هالفاعل على عامل

 فكـذلك لا »ذا حـب« ولا يجـوز »حبـذا«اتصال الفاعل بالفعل فى نحـو  : بأدلة منها
  ,يجوز زيد قام فلـو تقـدم الفاعـل عـلى عاملـه فـلا يعـرب فـاعلا وإنـما يعـرب مبتـدأ

 إن ورد مـا ظـاهره تقـديم  : وفاعـل قـام ضـمير مـستتر ,والجملة بعـده فى محـل خـبر
  .IRH »الفاعل على عامله فضرورة 

مذهب ما يحتمل الشعر ويحتملون قبح الكلام حتـى يـضعوه  هذا  « :قال سيبويه
   :فى غير موضعه; لأنه مستقيم ليس فيه نقص فمن ذلك قوله

ِصـــددت ْ َّ وأطولـــت الـــصدود وقلـــماََ َْ َ ُّ َُ ِ ُوصال على طول الصدود يدوم ْ َُ ُِ ُّ َِ ُ َ ُ ِISH 
                                                 

 , الهمـــع ١٦٦ , الـــشذور صــــ٢٦٧ ,١/٢٦٨ , التـــصريح ٣/١٣٢٠ارتـــشاف الـــضرب : يراجـــع  ) ١(
 .أحمد شمس الدين /  , تحقيق٢/٥١٠

  .١/٢٤٥المفضل  ) ٢(
  = , ٨/١٣٢ , ٧/١١٦ , ابـن يعـيش ٢٠٧عمـرو بـن أبـى ربيعـه فى ديوانـه صــالبيت مـن الطويـل ل ) ٣(
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  .IQH » وقل ما يدون وصال  :وإنما الكلام

  .IRH »يون إلى أنه يجب تقديم العامل على الفاعل  ذهب البصر « :وقال أبو حيان
وهكذا يختـار الـسخاوى مـذهب المـانعين تقـديم الفاعـل عـلى عاملـه; لأن رتبتـه 

  .التأخير وأن ما ورد ما ظاهره هكذا أولوه وعدوه ضرورة
é]<gâ„ÚˆàèV<<< <

سـتدلوا ا و .يرون جـواز تقـديم الفاعـل ويعـرب حينئـذ فـاعلا, وهم الكوفيون 
 فاعـل ISH] ٣٥:يوسـف[ ﴾  ¡ � ~ { | } x y z﴿  :ل االله تعـالىبقو

 .ITHبدا عائد على السجن المفهوم من ليسجننه
   :قول الشاعريو

ـــــــــدا ـــــــــشيها وئي ـــــــــاللجمال م IUH أجنـــــدلا يحملـــــن أم حديـــــدا م

                                                 
 , ٩١ , الأزهية صــ٤٨٠ , أو للمرار الفققسى فى ديوانه صـ١/١٣١ , شرح المقرب ٤/٢٨٩الخزانة =     

ــة   , شرح ١/١٠٥ , شرح أبيــات ســيبوية ٥/١٩٠ , الــدرر ٢٣١ , ٢٢٩ , ٢٢٧ , ١٠/٢٢٦الخزان
ــى ال ــى , مغن ــواهد المغن ــت ش ــاب ١/٣٠٧لبي ــضب ٣/١١٥ , ١/٣١ , الكت ــع ١/٨٤ , المقت  , المت

 ,  , لسان العـرب طـول ـــ قلـك١٠/٧٦ , ٨/١٣٢ , ٧/١١٦ , شرح المفصل ٢/٨٣ , الهمع ٢/٤٨٢
  .١/١٤٣ ,الخصائص ١/١٤٥وبلا نسبة فى الإنصاف والخزانة 

 . وتقديم الفاعل هنا ضرورة شعرية ) يدوم ( على ) وصال ( تقديم : الشاهد 
  .١/٣١الكتاب  ) ١(
  . ١/١٥٩ , الهمع ٣/١٣٢٠ارتشاف الضرب  ) ٢(
  . ٢/٤٥١ , حاشية الجمل ٢/٣٢٤المغنى لابن هشام  ) ٣(
  . ٢/٤٥١أميل بديع , حاشية الجمل . د /  تحقيق ٢/٣٤٢المغنى لابن هشم  ) ٤(
مشيها ( شاهد فيه الهـ , و٢٨٥. من بحر الرجز للزباء بنت عمر بن الظرب , ملكة فى الجاهلين , ت  ) ٥(

ًوئيدا حيث تقدم الفاعل مشيها على العامل وئيدا الواقع حالا ً . ( 
 , شرح ٥١١ , ١/١٥٩ , الهمـع ٢/٨٦ , أوضح المـسالك١/٣٨٧ , المساعد ١/٣١الكتاب : ينظر 

 , شرح شــواهد البغــدادى ١٧٩ , شرح عمــدة الحــافظ صـــ١/٢٧١التــصريح مــع حاشــية ياســين 
 .دار الجبل ــ بيروت .  ط ٣/٣٥٢وس  , القام٧/٢١٦
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  .ً ما للجمال وئيدا مشيها :وزعموا أن الكلام

   :قول الآخريو
ـــب ................................... ـــل نحـــسه متغي ـــل فى مقي ِفق َ ُ ُُ َ ُ IQH

  .والأصل فقل فى مقيل متغيب نحسه
   :ولكن البصريون خرجوا هذه الأدلة على النحو التالى

وقد تأخر الفاعل عـن ,  فاعل لبدا ﴾  ¡ ﴿  :إن قوله تعالى: قولهم فى الآية 
 فالفاعـل  , لهـم البـداءا بدثم:  فهذا لا يتم لهم; لأن فى الآية محذوفا والتقدير  .الفعل

ُليسجننَُّه اللام فى  .محذوف تقديره البداء ُ َْ   .IRH للقسم َ
  ,اً وإضمار الخبر الناصـب وئيـد ,وأما البيت الأول فتأوله البصريون على الابتداء

  . ظهر وثبت :أى
 ومقيـل مـصدر وضـع  ,وأما البيـت الثـانى فمخـرج عـلى أن نحـسه فاعـل لمقبـل

  . قائل نحسه ويكون معناه ومعنى متغيب واحد : فكأنه قال .لموضع اسم الفاع
  .ISH خبره وأصله متغيب بياء المبالغة :»متغيب« و , مبتدأ»نحسه«أو يعرب 

 فالبـصريون يوجبــون إلحــاق  .ITHوثمـرة الخــلاف تظهـر بيــنهما فى المثنـى والجمــع
  .الزيـدون قامـا: يقولـون  ف .الفعل علامة تثنيه أو جمع; لأن الضمير المتصل هو الفاعل

                                                 
 . وظل لنا يوم لذيذ بنعمه : الطويل لأمرئ القيس وصدره  ) ١(

نحـسه متغيـب , حيـث تقـدم الفاعـل عـلى عاملـه وهـذا جـائز عنـد الكـوفيين , : والشاهد فيـه قولـه 
  . ١/١٣٠والبيت فى شرح المقرب 

  .٤٥١ ,٢/٤٥٢ , حاشية الجمل ٥٨٢المغنى صـ ) ٢(
 , ١/١٥٩ , المــساعد , الهمــع ٥٨٢ , المغنــى صـــ١٠٨ ,٢/١٠٩شرح التــسهيل لابــن مالــك : نظــر ي ) ٣(

  .١/١٣١ , شرح المقرب ٢/٤٦الأشمونى 
  .١/١٥٩الهوامع : راجع  ) ٤(
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  . والجملة من الفعل والفاعل فى محل رفـع خـبر المبتـدأ . والنساء قمن .والزيدون قاموا

ــة   . الزيــدان قــام : ويقولــون , أو جمــع ,والكوفيــون لا يلحقــون الفعــل علامــة تثني
  ومـا يـراه ,; لأن الاسم الظاهر المتقدم هو فاعل الفعل المتأخر والزيدون قام وهكذا

; لأنه بمنزلـة  ًالكوفيون لا يرضى السخاوى ويمنع مطلقا أن يتقدم فاعل على عامله
 فكـما لا يجـوز أن تقـدم الـدال فكـذلك لا يجـوز تقـديم الفاعـل عـلى  .الدال من زيد

ُ مـن حبـذا بعـده يـرجح جانـب »ذا«وهو مثـل IQH; لأنه كلام العرب الفصيح عامله
  .القياس

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

  . ٢٤٦ ,١/٢٤٧المفضل : راجع   )١(
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 

אא 
Ñ^£c±c†â^¿Ö]±c‚ßŠ¹]ØÃËÖ] 

ÄÛ¢]æíéßnjÖ]îjÚøÂ 
 يلزم تجرد الفعل من علامـة تثنيـة ّ عن هذه القضية ويرى ألاIQHتحدث السخاوى

 وقمن الهندات; لأنهـا لغـة حكيـت عـن العـرب يجـوز  , فيجيز قاما الزيدان ,أو جمع
 واستدل عـلى ذلـك وجـواز  ,الأخذ بها وهذا ما يؤكد أنه غير متعصب لمذهب معين

  : وأيـضا وبقـول االله تعـالى ,هذه اللغة بثلاثة أبيات من الشعر تأتى أثناء المناقشة لـلآراء
﴿X Y Z [  ﴾ ]ويذكر عن سيبويه فى هذه الحروف اللاحقة , ] ٣:الأنبياء

   . ويجوز أن تكون ضميرا ,للفعل أنه يجوز أن تكون علامة
 قـد تكـون  , قامـا الزايـدان :ه يرى الألـف فى قولـك وينقل عن سيبويه أن « :قال

 ويرى السخاوى أنـه لا يمتنـع عـلى قـول  .IRHً وقد تكون ضميرا أخرى ,علامة تارة
  .ISH الزيدان قاما : أن تكون أراد اجتماع ذلك لها فى نحو ,سيبويه

 مـن ً أو مجموعـا ,أى فى إسناد الفعل إلى الظاهر إذا كان مثنـىــ  وللعرب فى ذلك
   :ITH ومطابقة لفاعله مذهبان ,حيث لزومه حالة الإفراد

 وهو منع إلحاق الفعـل المـسند إلى الظـاهر علامـة وأنـه  :مذهب المانعين:  أحدها
                                                 

 .  بتصرف ٢٥٧ ــ ١/٢٥٥المفضل شرح المفصل  ) ١(
  .١/٢٥٥المفضل  ) ٢(
 . بتصرف ١/٢٥٥المفضل  ) ٣(
 , ابـن ٢/١١٦ , المفصل , شرح التسهيل ١/١٧٥ , المقتصد ٢/٤٠الكتاب : راجع فى هذه القضية  ) ٤(

 , البحـر ٣/٨٩ , ابـن يعـيش ٢/٣٦٧ , المغنـى ١/٥١٣ , الهمـع ١/٢٦٨ , البسيط ١/٢٤٧عقيل 
  .٥/٢٣٤م , الخزانة ١٩٩٢دار الفكر . زهير جعيد ط /  تحقيق ٦/٢٩٧المحيط 
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  , قام الـرجلان : فيقال .يلزم تجريد المسند إلى مثنى أو مجموع من علامة تثنية أو جمع

 وهو ما عليـه  , لغة جمهور العرب وهذه . قامت هند وقامت الهندات .وقام الرجال
  , وأبوحيـان ,جمهور النحويين ومنهم سـيبويه والأخفـش وابـن مالـك وابـن يعـيش

   . والسيوطى وغيرهم , وابن هشام ,وابن أبى الربيع
 وضربـانى  , ضربـونى قومـك : واعلم أن مـن العـرب مـن يقـول « :قال سيبويه

أنهم أرادوا أن يجعلـوا للجمـع علامـة  فشبهوا هذا بالتاء التى يظهرونهـا وكـ ,أخواك
   :قال الشاعر,  وهى قليلة  ,كما جعلوا للمؤنث

ـــــــافى ــــــــهُّولكـــــــن دي ـــــــوه وأمـ  IQHُبحوران يعصرن السليط أقاربه  أب
  .IRH » ُفإنما يجئ على البدل ﴾  ] X Y Z﴿  :وأما قوله جل ثناؤه

  ,مـع هـو الأصـلوواضح من النص السابق أنه يجعل تجرد الفعل مع المثنـى والج
 واسـتدل بالبيـت وأعـرب  , وإلحاق العلامة بالفعل لغة قليلـة ,وهى اللغة المشهورة

الذين ظلموا بـدلا مـن الـضمير فى أسروا فيكـون عـلى هـذا الوجـه الفعـل مـسند إلى 
  .الضمير

 X Y﴿  :قال السخاوى بعد أن ذكر البيت السابق وقـد حمـل قـول تعـالى
Z [  ﴾ الــذين ظلمــوا بــدل مــن الــضمير ويجــوز فى: ل وقيــ:  عــلى هــذه اللغــة:  

                                                 
 , ٤٧٤ , تخلـيص الـشواهد صــ٢٤٢ , الاشـتقاق صــ١/٤٦يت من الطويـل للفـرذوق فى ديوانـه الب ) ١(

 , شرح أبيـــات ســـيبويه ٢/٤٠, الكتـــاب ) دوف ( ٩/١٠٨و  , »ســـلط «٧/٣٢١لـــسان العـــرب 
 , ٢/٢٨٥ , والـدرر ٧/٧ , ٣/٨٩ , ابـن يعـيش٦٢٦ , ٣٣٦ , شرح شواهد الإيضاح صـ١/٤٩١

 , ١٥٠ , وبــلا نــسبة فى الجنــى الــدانى صـــ٧/٣٤٦ , ٢٣٩ , ٧٣٧ , ٢٣٥ , ٢٣٤ , ٥/١٦٣الخزانـة 
  .٤٤٦سر صناعة صـ 

 . حيث ألحق النون بالفعل . يعصرن أقاربه : الشاهد فيه 
 . , حاشيةالجمل/  , وينظر التوجيه فى الآية , الدر المصون ٤ ,٢/٤١الكتاب  ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



l^ÂçÊ†¹]<{{<íéÊø¤]<^è^–ÏÖ]< <QWY
 ويكـون  ,ًالبراغيث أن يكون الفعل مـسندا إلى الـضمير عـلى التقـدير والتـأخيرأكلونى 
 وإنـما قـدمت الخـبر  , الزيدون ضربـوا : فيكون كقولك , البراغيث أكلونى :التقدير
  .IQH » قائم عمرو  :كقولك

  فى الآيـة فاعـل الـواو فى﴾   Z﴿ صولوالأخفش أن اسم الموIRH ويرى أبو عبيد
﴿X ﴾ علامة للجمع على لغة أكلونى البراغيث وذكر البيت السابق ISH.  

           :ويشير ابن مالك أن مذهب الجمهور هى تجرد الفعـل مـع المثنـى والجمـع قـائلا
 بـل  إذا تقدم الفعل على المسند إليه فاللغة المشهورة إلا تلحقه علامة تثنيـة ولا جمـع«

 والعلـة فى ذلـك أن التثنيــة  .ITH »يكـون لفظـه قبـل الواحـد والواحـدة كلفظـه قـبلهما
  .خلاف التاء فى المؤنث كقامتب والأصل فيه العطف  ,والجمع عارض

 فـإذا أسـند إلى مثنـى  « :قـول فى البـسيطيًويشير ابـن أبـى الربيـع إلى ذلـك أيـضا 
ة عـلى تثنيـة الفاعـل; لأن التأنيـث لازم فالأكثر ألا يلحق الفعل علامة التثنية للدلالـ

فـإذا قلـت قـام الذيـدان  , والأصل فيها العطف, للمؤنث لا يفارقه والتثنية عارضة 
 قـام زيـد وزيـد  :وإذا قلت قام الزيدون كأنـك تقـول ,  قام زيد وزيد :فكأنك تقول

ً وعدل عنها إيجـازا واقتـصارا .وزيد  ومـن «  :بقولـه  ثـم نـص عـلى اللغـة القليلـة .»ً
  : وعليـه أخـذ بعـض النـاس قولـه تعـالى , قـاموا الزيـدون :العرب من يقـول قلـيلا

﴿X Y Z [  ﴾ فهذا على هذه اللغة القليلـة , أكلونى البراغيث :وحكى  
                                                 

  .١/٢٥٦المفضل : راجع  ) ١(
هـ , كان أعلم من الأصمعى , أخـذ عنـه ٢١١. ثنى اللغوى البصرى , ت أبو عبيد معمر بن الم: هـو  ) ٢(

. المجاز فى غريب القرآن , معانى القرآن : أبو عبيد بن سلام وأخذ عن يونس وابن عمرو , من كتبه 
  . ٩/٤٤٥ , سير أعلام النبلاء ٣/٢٧٦ , إنباه الرواة ٢/٢٩٤بغية الوعاة 

  . ١/٢١٦ محى الدين , البحر المحيط ٢/٣٦٧ , المغنى ٢/٤٤٧ , ١/٢٨٦معانى القرآن للأخفش  ) ٣(
  .٢/١١٦شرح التسهيل  ) ٤(
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  .IQH » وفيه شذوذ

َويعلم من هذا أن اللغة الفصحى هى لغة الجمهور التى جاء بها التنزيـل  ْ كقولـه , ُ
 Ì Í  Î﴿  : وقولــــه,] ٢٣:المائــــدة[ ﴾  À Á Â Ã ¿﴿  :تعــــالى

Ï ﴾ ]٨:الفرقان[ ﴾   ¡  �﴿  :وقوله, ] ٣٠:يوسف [. 
   :مذهب المجيزين: المذهب الثانى 

 وقـاموا  , قامـا الزيـدان :حيث يرون إلحاق الفعـل علامـة التثنيـة والجمـع فيقـال
لى  وعـ , وقد نص جمع من النحويين أن هـذه اللغـة قليلـة . وقمن الهندات ,الزيدون

    : ثم قال.IRH وهى لغة قليلة: رأسهم سيبويه حيث ذكر البيت والآية الكريمة وقال 
  .ISH »أوله  من قال أكلونى البراغيث أجرى هذا على: ~  وقال الخليل«

   .ITH فيكم  ومنهم من يسميها لغة يتعاقبون ,ونسب هذه اللغة القليلة لبنى الحارث
  , وهم بنو الحارث بـن كعـب ,ائفة من العرب ومذهب ط « :IUHوقال ابن عقيل

 أو مجمـوع أتـى  ,كما نقل الصفار فى شرح الكتاب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنـى
                                                 

  .٦٨٨ ,١/٦٨٩شرح جمع البسيط شرح الجمل لابن أبى الربيع  ) ١(
  .٢/٤٠الكتاب : راجع  ) ٢(
  .٢/٤١الكتاب  ) ٣(
) ٥٠٣(   ح١/٢٠٣ ,كتاب مواقيت الصلاة ــ باب فضل صلاة العـصر , الحديث أخرجه البخارى  ) ٤(

 كتـاب المـساجد ـــ بـاب ,هــ , مـسلم ١٤٠٧دار ابن كثير ــ دار اليمامة . مصطفى البنا ط . د / تحقيق 
دار إحيـاء . محمد فؤاد عبدالباقى ط / تحقيق ) ٦٣٢(   , ح١/٤٣٩ ,فضل صلاتى الصبح والعصر 

 . الكتب العربية 
هـ , قـاضى القـضاة , ٧٦٩.  بن محمد الهاشمى , ت ابن عقيل عبداالله بن عبدالرحمن بن عبداالله: هـو  ) ٥(

بهاء الدين بن عقيل الشافعى , نحوى الديار المصرية , يتيـه عـلى أربـاب الدولـة وهـم يخـضعون لـه , 
 , شــذرات ١/٤٢٨طبقــات القــراء . التفــسير , المــساعد فى شرح التــسهيل : ويعظمونــه , مــن كتبــه 

  . ٢/٢٦٦ , الدرر الكامنة ٦/٢١٥الذهب 
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 وقمن  ,الزيديون وقاموا  , قاما الزيدان :ٍفيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فتقول

  .IQH » الهندان
  .َزد شنوءةأ وطيئومنهم من نسبها إلى 

  :نحـو َ وبعـضهم عـن أزد شـنوءةيـئ وحكى البصريون عـن ط « :ابن هشامقال 
 ونـسبها الـسخاوى إلى  .IRH »ضربونى قومـك وضربنـى نـسوتك وضربـانى أخـوك 

 والفعل فى لغة أكلونى البراغيث مسند إلى الظاهر لا إلى  « : فقال ,أكلونى البراغيث
وضربا أخواك على ما لم يسم  قاما أخواك  « :المضمر وكذلك إذا قلت على هذه اللغة

   .ISH »  ...فاعله
هذا ولم يعلق السخاوى على كونها مـشهورة أو قليلـة وإن كـان غـيره صرح بأنهـا 

وقد سبق كلامه فى المذهب الأول مذهب المانعين الحـاق , لغة شاذة كابن أبى الربيع 
  .الفعل علامة التثنية أو الجمع

   :ومما استدل به المجيزون قول الشاعر
ــــــــ ـــــــوننى فى اشـــــــتراء النخي ـــــل أهـــــلى فكلهــــــم يعــــــذل يلوم ITH ـ

واسـتدل بالبيـت الـسابق عنـد إعرابـه , ويحكى عن الأخفش أنه أجاز هذه اللغة 
 X﴿  :وقولـه تعـالى, ] ٧١:المائـدة[ ﴾ L M N PO﴿  :قول االله تعـالى

                                                 
  .١/٢٤٧شرح ابن عقيل  ) ١(
  . ١/٢٥٥المفضل  ) ٢(
  .٢/٩٨أوضح المسالك  ) ٣(
 , ١/١٤٢ بالحاشية , والـدرر١/٢٧٦ُمن المتقارب وهو منسوب لأمية بن أبى الصلت فى التصريح  ) ٤(

ــسبة فى الأشــمونى  ــلا ن ــل صـــ٢/٤٧ِوب ــن يعــيش ٣٧ , إصــلاح الخل ــن ٣/٨٧ , واب ــالى لاب  , الأم
 , شرح جمــل الزجــاجى ٢/١٠٠ , أوضــح المــسالك ١/٤٧٠ح ابــن عقيــل  , شر١/١٣٠الـشجرى 

 , ١٠٢ى صــبر , إعراب الحديث النبـوى للعكـ٢/٥٥١ , شرح سقط الزند ١/١٦٧لابن عصفور 
  .٣/١٠٨٢رتشاف الضرب ا , ٣/٣٤البحر المحيط 
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Y Z [  ﴾ ]وحكاه النحاس, ] ٣:الأنبياءIQHوغيره عنه أيضا ً ُ.  

 ثم عمى وهم وهـو  : ولم يقل .ثم عمو وصمو كثير منهم  :قال «: خفش قال الأ
ْ رأيـت تومـك ثلثـيهم « :كما تقـول , فعل مقدم َ َ  X Y Z﴿ :  ومثـل ذلـك ,ُ

أكلـونى «  : فجعلته على لغة الذين يقولـون , وإن شئت جعلت الفعل للآخر﴾  ]
  .» وأنشد بيته السابق IRH كما قال الفرزدق ,»البراغيث
 فكثــير بــدل مــن الــواو فى أسروا  .يــرى أن عــدم إلحــاق الفعــل علامــة أولىفهــو 
   .يهم بدل من قومكث فثل .لثيهم ثرأيت قومك: كقولك 

ً مـن الـواو فى أسروا أيـضا عـلى هـذه اللغـة وينقـل ًولا يمنع أن يكون كثير فـاعلا
ُ العمــى ,ِ وإن شــئت كانــت عــلى إضــمار متبــدإ « :النحــاس قــول الأخفــش وفيقــول ْ ُ 

ُّوالصم منهم كثير   :كلونى البراغيث قال الأخفشأ:  ويجوز أن يكون على لغة من قال  ,ُ
   .ISH»يجوز أن يكون هذا منها وأنشد بيت الفرزدق 

  : قال صـاحب حاشـية الجمـل .وأرجح كونها بدلا من الضمير فى عموا وصموا
م ذلـك أن كلهـم وهذا الإبدال فى غاية البلاغة فإنـه لمـا قـال ثـم عمـوا وصـموا أوهـ

  .ITHصاروا كذلك فلما قال كثير منهم على أن هذا الحكم حاصل للكثير منهم لا للكل 
  .IUH ًوقد جعلها الزمخشرى بدلا أيضا وأجاز أن يكون كثير فاعلا من الواو فى أسمو

                                                 
  . ٢/٣٣معانى النحاس  ) ١(
 جده صعصعة بـن ناجيـة عظـيم القـدر فى الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية , كان: هـو  ) ٢(

الـشعر  . ^الجاهلية , واشترى ثلاثين موؤودة إلى أن جاء االله ــ عز وجل ــ بالإسلام , ثم أتى النبى 
  . ١/٢٨٦ , معانى الأخفش ٤٦٥ , معجم الشعراء للمرزيانى صـ١/٤٦٢والشعراء 

  . ١/٣١٦ًمعانى الفراء ــ أيضا :  , وراجع ٢/٣٣معانى النحاس  ) ٣(
  .١/٥١٣حاشية الجمل على الجلالين  ) ٤(
  .١/٦٦٣الكشاف  ) ٥(
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 t﴿  :هــذا وقــد جعــل الزمخــشرى هــذه اللغــة جــائزة أثنــاء تفــسيره لقولــه تعــالى

u v w    x y z {    | ﴾ ]فجعــل الــواو فى تملكــون  , ]٨٧:مــريم
 لأنـه فى معنـى »مـن« والفاعـل فى الآيـة »أكلونى البراغيـث«علامة للجمع كالتى فى 

   .IQHالجمع
 ويتعقبــه; حيــث منــع أن تكــون الــواو فى  ,أبوحيــان لا يــرى مــا يــراه الزمخــشرى

﴿u﴾نى من وؤ جا , لا يقال على هذه اللغة .»  من« والفاعل  , علامة للجمع
 إما أنها تأتى بلفظ مفرد يطلق على  ,جاءك; لأنها لم تسمع إلا مع ما لفظه جمع صريح

   .IRHجمع فيحتاج فى إثباته إلى نقل
 جـاءنى مـن  : ونحــــو « :وابن هشام يرد على أبى حيان ويوافق الزمخشرى يقول

َا أولى; لأن َجاءك فإذا كان سبب دخولها بيان أن الفاعل الآتـى جمـع كـأن لحاقهـا هنـ
   .ISH »الجمعية خفية 

وبعد فإنى أرى أن هذه اللغة حسنه وهـى تحكـى ولا تحـاكى ويوقـف بهـا عنـدما 
ورد ولا يتجاوز; لأن ما ورد فى القرآن الكريم من نحـو هـذه اللغـة القليلـة لا يمنـع 

 Ê Ë﴿  : وقـد جـاء فى القـرآن عـلى غـير القيـاس نحـو ,ًكونها فصيحة أيـضا
Ì    ﴾ ]والقياس استحاذ, ] ١٩:دلةالمجا ITHوالـصحيح أنهـا لغـة  : وقال أبو حيان 
 L M N﴿  : وخرج عليهـا قـول تعـالى , وهى من لغة أزد شنؤه ,حسنة

PO ﴾ , وقول تعالى:  ﴿X Y Z [  ﴾ . 
                                                 

  .٣/٤٣الكشاف  ) ١(
 . محى الدين ٢/٣٦٧ , المغنى ٦/٢١٧البحر المحيط  ) ٢(
  .٢/٣٦٧المغنى  ) ٣(
  .١/٩٩الخصائص لابن جنى  ) ٤(
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 »أكلـونى البراغيـث« والفعـل فى لغـة  « : وقـال ,وهذا مـا ذهـب إليـه الـسخاوى
ُلك إذا قلت على هذه اللغة قاما أخـواك وضربـا مسند إلى الظاهر لا إلى الضمير وكذ

   . فمن النساء : وتقول .أخواك على ما لم يسم فاعله
   :IQH ُ وقال أحيحة بن الجلاحــوأنشد بيت الفرزدق 

ســـــــل أهــــــلى فكلهــــــم يعـــــــذل يلـــــــومنى فى اشـــــــتراء النحـــــــب
  وجعلها ابن يعيشIRHعلى هذه اللغة ﴾  ] X Y Z﴿  :وقد حمل قوله

  .ISHالعرب ة بدليل ورودها فى كثير من أشعاريلغة فاشــ  ًيضاأــ 
  هل  , والنون , والواو , من الآلف .واختلف النحاة فى اللواحق لهذه الأفعال

  , وضـعفه , إلى الأول ذهب المازنى حكاه ابن يعيش عنه ,هى ضمائر أم علامات
 وابــن ITHابن مالــكون مــن النحــاة كــقــوإلى الثــانى الــسخاوى وهــو مــا عليــه المحق

  .IUHعصفور
 وسـيبويه يـرى أن الألـف »فى قاما أخواك علامـة«وهذه الألف   :قال السخاوى

اجتماع ذلك رأى وأرى أن يكون سيبويه , ًقد يكون علامة تارة وضميرا تارة أخرى 
  .IVHLIWH »الزيدان قاما«  :لها فى نحو

                                                 
ن عـوف بـن مالـك أُحيحة بن الجلاح بن الحريشى بن حججبى بن كلفة بن عوف بن عمرو بـ: هـو  ) ١(

  .٣/٢٥٧خزانة الآدب . أحيحة أبا عمرو : بن الأوس , ويكنى ا
  .١/٢٥٧المفضل للسخاوى  ) ٢(
 ٢٥٧ ــ ١/٢٥٥المفصل لابن يعيش  ) ٣(
  .٢/١١٧شرح التسهيل  ) ٤(
  .١/١٦٨شرح الجمل  ) ٥(
  .١/٢٥٥المفضل  ) ٦(
  .١/٢٥٥المفضل  ) ٧(
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َن كان من سمع ذلك منه من أهـل  وهذا غير ممتنع إ « :يورد ابن مالك ذلك قائلا ُ

 وأمـا مـن يحمـل جمـع مـا ورد مـن ذلـك عـلى أن الألـف والـواو  ,غير اللغة المذكورة
والنون فيه ضمائر فغير صحيح; لأن أئمة هذا العلم متفقون على أن ذلـك لغـة لقـوم 

  .IQH »من العرب مخصوصين 
الـصحيح أن  و « :ويرى ابن عـصفور كـون هـذه اللواحـق أحرفـا لا ضـمائر قـال

 ولتكلم بد جميع العـرب فـإن  ,ً إذ لو كان ضميرا لم يكن لثباته وجه ,اللواحق علامة
  : بعلامة التثنية وهلا كان ذلك بمنزلة علامة التأنيث فالجوابيء فلم قل المج :قيل
 والتثنية والجمع لما كان غير لازمـين  ,ن التأنيث لما كان لا زما الفاعل لزمت علامتهإ

  .IRH إذ قد يفرد لم تلزم علامتهماللفاعل;
قامــا «  :وعلــل ابــن يعــيش لعــدم جــواز أن تكــون هــذه اللواحــق ضــمائر فى نحــو

  .ISH»  لئلا يتوهم أنه خبر مقدم فليلتبس الفاعل بالمتبدأ « : فقال»أخواك
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٢/١١٧شرح التسهيل  ) ١(
  . ١/١٦٨الجمل شرح  ) ٢(
  . ٣/٨٩ابن يعيش  ) ٣(
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אאא 
ï‚Ãj¹]æÝ‡øÖ] 

  , قعـد محمـد : مثـل ,ا يكتفى بفاعله دون الحاجة إلى مفعول بهقد يكون الفعل لازم
  , أكل الصبى التفاحة : مثل ,وقد يكون لازما يتعدى إلى مفعول أو أكثر من مفعول

 الأفعــال إلى لازم لا  « : يقــول علــم الــدين الــسخاوى .ًأعطــى الرجــل ابنــه طعامــا
 فالمفعول به هو الذى فـرق  ,ول به وإلى متعد إلى المفع ,يتجاوز الفاعل إلى المفعول به

ــه  ــه والمفعــول ل بــين المتعــدى والــلازم; لأن الفعــل يتعــدى إلى المطلــق والمفعــول في
 وذلـك لأن الـذى  , ولا يـسمى متعـديا حتـى يتعـدى إلى المفعـول بـه ,والمفعول معه

  .IQHيتعدى إلى المفعول به يتعدى إلى جميع ذلك
 فللغــة  ,ة المفعــولات التـى يعمــل فيهـا الفعــل أو زيــاد ,وإذا أردنـا تعديــة الـلازم

   : من أشهرها ,العربية عدة طرق
َ أخفـى الـسحاب القمـر : تـصبح , خفـى القمـر : مثل ,ُأن يعدى الفعل بالهمز ُ.  

َ أذهبت العصفور :ُ يعدى بالهمز فيقال ,ُوذهبت بالعصفور ُ.   
  : يقال فى التعدية ,ُ نام الطفل : مثل , بشرط ألا تكون همزة ,تضعيف عين الفعل

َنومت الأم الطفل ُ.   
 نقـول فى جلـس  , الدالة عـلى المـشاركة ,)فاعل( تحويل الفعل الثلاثى إلى صيغة 

َ جالست الكاتب :ُالكاتب ُ.   
 استحـصرت  : حضر الغائـب : مثل ,)استفعل ( تحويل الفعل الثلاثى إلى صيغة 
  ,ُثانى عدى الفعـل المتعـدى لواحـد وفى المثال ال ,الغائب واستكتبت الأديب رسالة
                                                 

 .  ١/٤٢٤المفضل : انظر  ) ١(
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   .إلى مفعولين

َفعل ( تحويل الفعل الثلاثى إلى    : شرف النبيـل : نحـو ,)يفعل( الذى مضارعه ) َ
  .ُشرفت النبيل; أى غلبته فى الشرف

 مؤدى فعل آخـر أو مـا فى معنـاه −أو ما فى معناهــ   وهو أن يؤدى فعل ,التضمين
لا ) تعزمـوا (  فالفعـل  , لا تعزمـوا الـسفر : مثـل ,زومُفيعطى حكمه فى التعدية والل

  , ولكن جاز تعديته بدون حـرف الجـر , أنت على السفر : مثل ,يتعدى إلا بحرف الجر
   .المتعدى) تنوى ( لأنه ضمن معنى الفعل 

ــأن يكــون الفعــل لا يتعــدى إلا بحــرف الجــر ,إســقاط حــرف الجــر توســعا   , ب
  , وهذا اللون مقصور على المسموع دون القياس ,مونحذف الحرف توسعا فى الكلا

 عن أمـره; لأن الفعـل  :أى , ]١٥٠:الأعراف[ ﴾ N O QP﴿ : مثل قوله تعالى
  . لا يتعدى بنفسه فى الأصل»عجل«

 وكل وسـيلة منهـا لهـا معنـى خاصـا لا تؤديـه  ,هذه هى أشهر طرق تعدية الفعل
  .IQH نى المراد ويتوقف استخدامها على المع ,أختها فى الغالب

 وذكــر فى بعــض الأحيــان  ,وقــد أشــار الــسخاوى فى إلى تعديــة الفعــل أو لزومــه
 الـذى يتعـدى لمفعـول »رأى« لفـظ  ,ً فمـن الأفعـال المتعديـة وضـعا ,طريقة التعدية

 يقــول  , ويتعــدى لمفعــولين إذا كــان بمعنــى العلــم ,واحــد إذا كــان بمعنــى الإبــصار
                                                 

 ١/٢٢٨تفصيل الحديث حول هذه الطرق , الغرة المخفية شرح ألفيـة ابـن معـط لابـن الخبـاز: انظر  ) ١(
  ,٥٣٧ ـــ ١/٥٣٠ شرح ابن عقيـل  ,٢٠٩٥ ــ ٤/٢٠٨٨حامد العبدلى , ارتشاف الضرب / تحقيق 

 , الصفوة الصفية شرح ألفية ١٨٣ ــ ١٧٦ , نتائج الأفكار صـ ٤٦٩ ــ ٤٥٥شرح شذور الذهب صـ 
:  الأمثلـة المـذكورة مقتبـسة منـه وقـد زاد هنـاك ١٧٢ ـــ ٢/١٥٨ , , النحو الـوافى ١/٣٨٨بن معط 

 . إدخال حرف جر مناسب , مثل صاح الجندى بالبوق , ولم أذكرها لأنها مضمنة فى المذكور 
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  ,أى لأن نفـــسه, ] ٧, ٦:العلـــق[ ﴾   f g h i j﴿  : قولـــه « :IQHالـــسخاوى

 تقـول لـو رأيتنـى  , وأفعال الـشك واليقـين يتحـد فاعلهـا ومفعولهـا ,وأفعال الشك
 ومعنى الرؤية العلم ولو كانت بمعنـى الإبـصار  .وعلمتنى ولا يجوز ذلك فى غيرها

   .لاقتصرت على مفعول واحد
, ] ١٧:الجـن[ ﴾ c d e﴿  : قولـه ,ومن أمثلة التعدية بحذف حرف الجر

 والأصـل نـسلكه فى عـذاب ويعـدى إلى مفعـولين إمـا  , نسلكه ندخلـه عـذابا :قوله
   .كما يعدى بالهمزة , بحذف حرف الجر

  . بنفـسه أو بحـرف جـر , يأتى لازما ومتعديا إلى مفعـول واحـد»سلك«فالفعل 
يـسلكه  سـلك المكـان  « : يقول ابن منظـور , وسلك فى طريق ,َ سلك الطريق :نحو

   .IRHسلكا وسلوكا وسلكه غيره وفيه وأسلكه إياه وفيه وعليه
 ويعـدى  , فإنه يعدى إلى مفعول واحد وجود حرف الجـر ,وإذا زاد همزة فى أوله

 a b `   _ ^﴿  : مثـل الآيـة الكريمـة ,إلى مفعولين فى غير وجود حرف الجـر
c d e ﴾ , ولـو  ,عـذابالهـاء وا  :ُ هنا عـدى إلى مفعـولين»سلك« فالفعل 

 وهـذا مـن المـسموع لا  . يـسلكه فى عـذاب :جئنا بحرف جر فى نفس التركيب لقلنا
   . وهكذا فى كل ما يحذف فيه الحرف عند التعدية ,القياسى

 :  والـضمير فى « :ًوجاءت التعدية بحذف حرف الجـر أيـضا فى قـول الـسخاوى
أن يراد   :وفيه وجهان  ,منصوب راجع إلى الناس, ] ٣:المطففين[ ﴾ ´ ³      ²﴿

   :كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف الجار وأوصل الفعل كما قال
                                                 

 ٤١ ,١/٤٢المفضل  ) ١(
 . » سلك «١٠/٤٤٢اللسان  ) ٢(
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ــــساقلا ــــوا وع ــــك أكم ــــد جنيت ــر ولق ــات الأوب IQHولقــد نهيتــك عــن بن

  , أو يكون عـلى حـذف المـضاف وإقامـة المـضاف إليـه مقامـة .بمعنى جنيت لك
  .زونوهو المكيل والم والمضاف

نـصب , ] ١٦:الأعـراف[ ﴾ p q r s﴿ : ًومن أمثلة السخاوى أيضا
   . الكامل : كقولهIRH على صراطك: ; أى  بحذف حرف الجر

ISH كــــما عــــسل الطريــــق الثعلــــب  ..................................

  .ITH » ضرب من السعى  : والعسلان ,أى عسل فى الطريق
   :دقوليس من قليل الأمثلة السابقة تعليق السخاوى على بيت الفرز

إذا مـــــن فيـــــه أخرجهـــــا اللـــــسانا كمدحــــــة جــــــرول لبنــــــى قريــــــع
 فحذف الجار  , إذا أخرجها باللسان من فيه : والتقدير ,الهاء فى أخرجها للمدحه

 .IUHفتعدى الفعل فنصب
  ,ُ أخرج الكفار المسلمين مـن مكـة : مثل , يتعدى لمفعول واحد»أخرج«فالفعل 

 أخـرج  : قولنـاَّ لـصح ,ى فى تبريـر بيـت الفـرزدقفإذا قلنا بصواب ما قالـه الـسخاو
                                                 

  . ١/١٥١ , شرح التصريح ٣/٤٧٠البيت من الكامل , غير منسوب فى الخصائص  ) ١(
العـساقل جمـع عـسقول وهـو نـوع . ة وهو نوع كبير مـن النبـات أاحد الكمو , وهو أ جمع كمؤالأكم  

لحـال  والبيـت . أسـود يـشبه القلقـاس أو اللفـت يءنـوع رد: وبنات أوبر . صغير أبيض من الكمأة 
 . غرى على الطيب فعدل إلى الخبيث ثم رجع يتندم ُتمثيل من أ

  . ١/٥٥٩ أنه انتصب على الظرف , والرأيان فى التبيان ٢/٥٦الكشاف  ) ٢(
مكـان » لـدن«ويروى فى العديـد مـن المـصادر » ... ... ... فيه / تمام البيت لذ بهر الكف يعسل متته  ) ٣(

  . ١/١٩٠ة فى ديوان الهذليين وهو لساعدة بن جؤي» لذ«
 ) . عسل (١١/٤٤٦اللسان : انظر  ) ٤(
  .١/٤٢٤ والمفضل ٢/٧٠٦سفر السعادة  ) ٥(
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َالكفار المـسلمين مكـة ُ كـما لا يفهـم معنـى بيـت  ,ُ ولا يفهـم معنـاه , وهـو لا يـصح ,ُ
 الأمر لا يعدو عندى أن تكون ضرورة الشعر والقافية ألجـأت  .الفرزدق إلا تلميحا
لخـافض  فهو منصوب عـلى نـزع ا . وحذف حرف الجر»اللسان«الفرزدق إلى نصب 

 واللحن وارد حتـى فى عـصور  ,يتعدى لمفعولين] أخرج[  ظن أن  ,أو لعله لحن منه
 ويصح نصب  : ويقول ابن مالك فى تعدية الفعل اللازم بحرف الجر ,IQHالاحتجاج

  .على السماع:  أى  , وهذا مقصور على النقل ,الاسم المجرور بشرط حذف حرف الجر
 الـذى يجيـز قياسـه حـذف  ,الأخفش الأصـغروما فعله الفرزدق يصح على قول 

   .حرف الجر إذا علم الحرف المحذوف ومكانه
) َّأن (  ومذهب الجمهور أنه ينقاس حذف حرف الجـر مـع غـير « :قال ابن عقيل

 وهـو  , ذهب أبو الحسن عـلى بـن سـليمان البغـدادى ,يقتصر فيه على السماع) ْأن ( و
  , بـشرط تعـين الحـرف ,مـع غيرهمـا قياسـا إلى أنـه يجـوز الحـذف  ,الأخفش الصغير
  : فيجـوز عنـده حـذف البـاء فتقـول , بريت القلـم بالـسكين : نحو ,ومكان الحذف
 فـلا يجـوز  , رغبـت فى زيـد : نحـو , فإن لم يتعين الحرف لم يحز الحـذف ,بريت القلم

لك  كذ . فى زيد : رغبت عن زيد أو :ُ; لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير) فى ( حذف 
  , فلا يجـوز الحـذف , اخترت القوم من بنى تميم : نحو ,إذا لم يتعين مكان الحذف لم يجز

 اخترت القوم من بنـى  :ُ إذ لا يدرى هل الأصل , اخترت القوم بنى تميم :فلا تقول
 وأن  , الأصــوب هــو رأى الجمهــور .IRH » اخــترت مــن القــوم بنــى تمــيم  : أو ,تمــيم

  . وهو ما أميل إليه .ISH فحسبيقتصر فى ذلك على السماع
                                                 

 وأزاهـير  ومـا بعـدها٩١فـصول فى فقـه العربيـة صــ: حول ورود أمثلة للحن فى ذلك العصر : انظر  ) ١(
  . دار المعارف. مسعود ط . الفصحى صـ د 

 ١/٥٣٩ شرح ابن عقيل: ينظر  ) ٢(
 ومـا بعـدها , النحـو ٤٥٥ , شرح الـشذور صــ٢٠٩٥ ـــ ٤/٢٠٨٨ارتشاف الضرب : بالتفصيل فى  ) ٣(

  . ١٦٠ ,٢/١٦١الوافى 
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َفعـل يفعـل« التعـدى فى صـيغة الثلاثـى يءوحول مج  نجـد للـسخاوى تفـصيلا »َ
والآخـرلا ,  أحـدهما يتعـدى  , الأفعال الثلاثية المضعفة عـلى ضربـين « :حيث يقول

َفعل و (  : على مثالينيء فأما مالا يتعدى فيج .يتعدى َفعل ( َ َفعـل( ولـيس فيـه ) َ ُ َ(.  
َفعل  (  ,يل مستقبلوسب ُّنحو فـر يفـر يقـر وحـن يحـن وعـلى ) يفعل (  على يءأن يج) َ ُّ ُّ َّ       

ُّ شك يشك : نحو ,)ُيفعل (  َفعل ( وسبيل مستقبل   . .َُّ مثـل ) َيفعل(  على يءأن يج) َ
ُّلج يلج وضن يضن َّ ُّ َ ََّ َفعـل (  وأما ما كـان متعـديا فإنـه إذا كـان عـلى  . .َ بفـتح العـين ) َ

ُيفعـل (  المستقبل على يءيج ُّ شـده يـشده وعقـه يعقـه ومـا أشـبهه : نحـو ,بقيـاس) ََ َّ,  
بالكـسر إلا قـولهم ) يفعـل ( وليس فى كلام العرب فعل ثلاثى مـضاعف متعـد عـلى 

ُّيحبه ُّ أحبه يحبـه : وهو قليل لا تستعمله العرب وإنما الأكثر فيه الأفصح ,َ  ومـا كـان  .َُّ
َّ عضه يعضه وبره يبره  : نحو ,ً أيضافهو كغيره) فَعل ( على ُّ ُّ ََّ« IQH. 

 وإذا أردنـا أن  ,يـأتى متعـد عنـد العـرب) ُفعـل يفعـل ( فما كان من الثلاثـى عـلى 
 كما سبقت الإشـارة  , أمكننا ذلك بتحويله إلى تلك الصيغة ,ًنعدى فعلا ثلاثيا لازما

   .إلى ذلك
 تـضمين  : أى ,عديـة بالتـضمين الت ,ومن وسائل التعدية التى ذكرهـا الـسخاوى

 ضمن سأل معنى دعـا فعـدى  « : وذلك مثل , فيعدى بتعديته ,فعل معنى فعل آخر
  : مـن قولـه تعـالى ,» كأنـه قـال دعـا داع  , كأنه قال دعـا داع فعـدى تعديتـه ,تعديته

 .] ١:المعارج [﴾           ¨ § ¦ ¥﴿
) دعـا( والفعـل  ,بـد ربـه سـأل الع : نحـو ,يتعدى بنفـسه أصـلا) سأل ( فالفعل 

ّ وأحيانا باستخدام حرف البـاء فهاهنـا عـدى  ,يتعدى أحيانا بنفسه   ,بالبـاء) سـأل( ُ
  .)دعا(لتضمنه معنى 

                                                 
  . ٥٩٥ ,٢/٥٩٦ وما بعدها , سفر السعادة ١/٤٢٤المفضل : ينظر  ) ١(
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 :الحجرات[ ﴾ ]\ T U V W X Y Z﴿  :مثل ذلك قوله

  : وعدى كره بإلى فى قوله ,َّ إما حال من لحم أخيه أو من الأخ﴾Z﴿:  فقوله ,] ١٢
كرهت : َّلأن القياس تعديته بنفسه قبل التنقيل; تقول ; اهنا  وبنفسه ه»وكره«

   .َ وأما تعديته بإلى فإجراء لكره مجرى بغض ,الشىء وكرهته غيرى
 الــذى »بغــض« بــسبب تــضمينه معنــى الفعــل »إلى« بحــرف الجــر »كــره«فتعديــه 

   .يتعدى بذلك الحرف
   .»د فعدى بتعديته ضمن تظاهر معنى تباع :ومن أمثلة التعدية بالتضمين أيضا

  .﴾  o p q r s t vu﴿  :لفظ الآية الكريمة
  ]٤:الأحزاب[ 

 لأنه مضمن معنـى  ,»من« جاء فى القرآن الكريم متعديا بالحرف »ظاهر«والفعل 
 فكـان قولـه ظـاهر  « :يقول ابـن منظـور .الذى يتعدى بذلك الحرف) َباعد ( الفعل 

 لمـا ضـمن معنـى التباعـد  , آلى من امرأته :يل كما ق ,بعد واحترز منها: من امرأته أى 
   .عدى بمن
ـــه تعـــالى :ونحـــو  ﴾ j k l m n o p q r s ut﴿  : قول

 ضربـت الطـين لبنـا والفـضة  : وضرب المثل اعـتماده وتـصييره كقولـك, ]٢٦:البقرة[
  .IQH فهو يتعدى إلى مفعولين ,خاتما

 ولكـن لمـا  , هو معلـوم كما , فى الأصل يتعدى إلى مفعول واحد»ضرب«فالفعل 
  : ومثله قوله . مثل الآية الكريمة , أصبح يتعدى إلى مفعولين ,ضمن معنى التصيير

  , وجعلنا معناها صبر ,ورجلين مفعولان لا ضرب, ] ٣٢:الكهف[ ﴾ ³ ² ±﴿
   .كقولك ضربت الطين لبنا

                                                 
  . علوم الفيومأحمد طه وهبه ــ دار ال. د /  تحقيق ١٢٧تفسير السخاوى صـ :  وينظر ١/٤٢٦المفضل  ) ١(
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  . جاء وأتى يستعملان بمعنى فعل فيعديان تعديته :وكذلك

  , يعنى أتـوا بظلـم وزور, ]٤:الفرقان[ ﴾  e f g h﴿  :يمةلفظ الآية الكر
   . أصبح متعديا مثله»فعل«ُ عندما ضمن معنى  , اللازم»جاء«فالفعل 

 وعــدى تفعلــوا بــإلى لأنــه فى معنــى  « :ولكننــا لا نــسلم للــسخاوى فى مثــل قــول
  .»تسدوا 

ـــة ـــة الكريم ـــظ الآي ـــزاب[ ﴾ À Á Â ÄÃ ¿   ¾﴿  :لأن لف ] ٦:الأح
 وإنـما  , وليـست تعديتـه بحـرف الجـر ,»معروفـا« متعـد بنفـسه إلى »تفعلـوا« فالفعل

  . إلا أن تفعلوا معروفا إلى أوليائكم :الجملة على التقديم والتأخير
  : كقولـه , وعدى يستحبون بعلى ضمنها معنى يؤثرون « :وقريب من ذلك قوله

﴿A B C D ﴾ ]الظفـر ومتى كان موضع الضلال بعيدا كان , ]١٦:الأعلى 
  .»بها أبعد 

 ,] ٣:إبـراهيم[ ﴾ t u v w x y﴿  :لفظ الآية الكريمة
  . ﴾x﴿  ولم يتعد بحرف الجر, ﴾v﴿ متعد بنفسه للفظ ﴾u﴿ :فلفظ 

 ﴾  i kj﴿  : وما ذكره السخاوى فى قوله ,ومن الأمثلة المختلف فيها بين النحاة
 علم هاهنا بمعنى  :ينبأعيانهم نحن نعلمهم قال بعض النحوي: أى , ] ١٠١:التوبة[

 قال فىي وعليه إشكال وهو أن االله تعالى لا  ,لأنها تعدت إلى مفعول واحد; عرف 
لأن التعرف يستدعى تقدم جهل ويستدعى بحثا حتى يحصل به ; علمه معرفة 

 إنه  : وقد أخذ على القاضى أبى بكر بن الباقلانى فى قوله فى حدالعلم.IQHالمطلوب
 العلم أعم من المعرفة وعلم االله ليس بمعرفة  : فقيل له , ما هو بهمعرفة المعلوم على

                                                 
  . ٨١ ,٨٢الفروق اللغوية صـ ) ١(
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 « ﴿  : ومثل هذه الآية قوله فى الأنفال . ومثل فى حدك .فلا يدخل فى حدك

 . ]٦٠:الأنفال[ ﴾ ¾¿ ½ ¼
 ما دام قد تعدى إلى فعـل واحـد فهـو »علم« قولهم بأن  :أولها −وهاهنا عدة أمور

 علمت الـشىء  : نحو , يتعدى أحيانا إلى مفعول»علم« هذا مع أن  ,»عرف«بمعنى 
  . علمـت الرجـل أمينـا : نحـو , وأحيانـا يـأتى متعـديا إلى مفعـولين .IQHأعلمه علـما

 ليس لك إلا الاقتصار على  ,ولكن أكثر النحاة يرى أن إن العلم يتعدى إلى مفعولين
  :أى ﴾ ¾¿ ½ ¼ «﴿  : كقوله تعالى ,إلا أن يكون بمعنى المعرفة, أحدهما 

  : فـإذا قلـت , وإنما كـان ذلـك كـذلك لأن لفـظ العلـم مـبهم ,لا تعرفونهم االله يعرفهم
  , قـائما : فـإذا قلـت , فذكرته باسـمه الـذى يعرفـه بـه المخاطـب لم يفـد ,علمت زيدا

 تعلمه عليها مـع َّلأنك دللت بذلك على أنك علمت زيدا على صفة جاز ألا; أفدت 
 علمتـه  : أفـدت لأنـه لمنزلـة قولـك , عرفـت زيـدا : وإذا قلـت ,علمك به فى الجملة

 فاستغنى عن قولك متميزا من غيره لما فى لفظ المعرفـة مـن الدلالـة  ,متميزا من غيره
 والفرق بين العلم والمعرفة إنما يتبين فى الموضع الذى يكون فيه جملـة غـير  .على ذلك
 عرفـت أن لزيـد ولـدا;  : وقولـك,  علمت أن لزيد ولدا : ألا ترى أن قولك ,مبهمة

  .IRH »يجريان مجرى واحد
 دون النظـر إلى تعديتـه  ,والدليل على أنهما يجريان مجرى واحد فى أكثـر الـسياقات

, ] ٩:الجاثيـة[ ﴾ s t u v w x zy﴿  :إلى مفعول أو مفعولين قولـه تعـالى
ــالى ــه تع ــة[ ﴾  § ¦ ¥﴿  :وقول ــه,] ١٠:الممتحن  Ê Ë Ì Í﴿  : وقول

                                                 
 ) . علم  ( ٤١٧اللسان صـ ) ١(
ن المعرفـة أخـص مـن العلـم إ:  , نقل هناك قول الزهرى الذى يقول فيه ٨١ ,٨٢الفروق اللغوية صـ ) ٢(

 .فكل معرفة علم , وليس كل علم معرفة 
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ÏÎ ﴾ ]١١٣:النساء [,وكذلك :  ﴿l m          n o p  q r s ut ﴾ ]٤٩:هود [

   .وغير ذلك كثير
  ,فليس هناك حاجة لتأويل العلم بمعنى المعرفة لمجرد أنـه تعـدى لمفعـول واحـد

 فأحيانـا  , والمعنى المـراد منـه ,ولكن المعنى اللفظ متوقف على السياق الذى ورد فيه
 وإن  . وفى سياقات أخرى يتساوى مـدلول اللفظـين ,فةيكون العلم أشمل من المعر

بعـد أن تحـدث  ~  فكما يقول ابن القيم ,كان لفظ المعرفة لا يأتى أشمل من العلم
  , ومـا تـصرف منـه»العلـم«  واختار سبحانه لنفسه اسـم « :عن الفارق بين اللفظين

 دون لفـظ  , وأخـبر أن لـه علـما ,فوصف نفسه بأنه عالم وعليم وعلام وعلـم ويعلـم
  فى القرآن ومعلوم أن الاسم الذى اختاره االله لنفسه أكمل نوعه المشارك له »المعرفة«

وا حـين رجحـوا اصـطلاح ؤ ومن هاهنا تـدرك أن هـؤلاء القـوم قـد أخطـ ,فى معناه
  , وإنــما جارينــاهم فى ذلــك خروجــا مــن الخــلاف ,المعرفــة وأكثــروا الدندنــة حولــه

  .IQH ة الصائبة الكثيرة التى وصفوا بها العارفينوحرصا على المعانى المبارك
 ولكـن يختلـف معنـاه تبعـا للحـرف الـذى يـأتى معـه  ,وقد يكون الفعـل واحـدا

  , نـصــره بمعنـى منعـه « : يقول السخاوى , وهذا مشهور معروف فى العربية ,للتعدية
  .IRHوأكثر ما يأتى معدى بمن ونصره بمعنى قواه وأكثر ما يعدى بعلى

وعـداه بـالام ,  وقد عداه هاهنا بإلى  , سلم أمره إلى االله وأسلمه : يقال « :نحوهو
لام أنه جعل ل; لأن المراد عندما يعدى با] ٢٠:آل عمران[ ﴾ h  i j﴿  :فى قوله

 .ISH سلمت المال إلى زيد : وأما تعديته بإلى فكقولك ,ذاته خالصة الله: وجهه أى 
                                                 

أهـل الـسلوك »  هـؤلاء القـوم «صد بقولـه ويقـ,  ٨٥تهذيب مدارك السالكين لابن قيم الجوزيـة صــ ) ١(
 . والتصوف 

 .) نصر (٢١٠ ,٥/٢١١اللسان :  , وانظر ١١/٣٠تفسير سورة هود  ) ٢(
  . ٢/٩٩٣ , المفضل ٢٢لقمان صـ ) ٣(
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فحـذف البـاء ووصـل , ] ٦:التحـريم[ ﴾ À Á Â﴿  « :ويقول الـسخاوى

  : كقولـه ,ُ وحذفـه مطـرد , ثـم حـذف الـضمير المنـصوب ,الفعل فصار ما يؤمرونه
 يتعـدى إلى مفعـولين »أمر« إن  :وقيل, ] ٤١:الفرقان[ ﴾ © ̈ § ¦ ¥﴿

   : ومثل هذا فى قوله ,والمفعول الثانى هو المضمر ولا يحتاج إلى تقدير الباء
ــا ــك الخــير فافعــل م ــرت بــهأمرت ــال وذا نــشب أم ــك ذا م ــد تركت IQH فق

 فإن السخاوى يرى أن تعديه الفعل بنفسه أقوى  ,وبمناسبة الحديث عن التعدية
ـــالحرف ـــه ب ـــن تعديت ـــه; م ـــك فى قول  ﴾ S T U V W X Y﴿  : وذل

 وغلب هاهنـا  ,ركبت الدابة وركبت عليها: يقال ,  تركبون  :وقوله, ] ١٢:الزخرف[
  .» أقوىالمتعدى بنفسه لأنه

 :  ومثلـه , دخلت اللام فى لـربهم لـضعف عمـل الفعـل لتقـدم معمولـه « :وقوله
﴿Í  Î         Ï Ð ﴾ ]كما تدخل فى معمول اسم الفاعـل والمـصدر ] ٤٢:يوسف ;

  .»لضعف عملهما 
 وأن  ,وليس هذا إلا ترديـد لقـول النحـاة بـأن الفعـل المتعـدى أقـوى مـن الـلازم

  , وفى نفسى شىء مـن هـذا .لأنه لا يقوى على التعدية بنفسه ;اللازم يحتاج إلى الحرف 
 أما القوة والـضعف فمردهمـا  ,فمرد التعدية واللزوم أصلا إلى ما تكلمت به العرب

  , وربما كانت تعدية بحرف الجر أقوى فى المعنـى مـن تعديتـه بنفـسه ,إلى المعنى المراد
ى أتــوا بعــلى لأن إتيــانهم  وإنــما عــد « :وذلــك مثــل قــول الــسخاوى فى موضــع آخــر

 أتى عـلى الـشىء  : أو لأنه يراد قطع الوادى وبلوغ آخر; يقال ,الوادى كان من فوق
                                                 

 , وينسب لخفـاف ٤٦ صـ٥وهو فى ديوانه ق , البيت من البسيط ينسب للعباس بن مرداس السلمى  ) ١(
 , وينـسب لعمـرو بـن معـد ١٢٦ صــ ٣٤فى شعر خفاف بن ندبـة ص بن ندبة السلمى وهو كذلك ا

 وغـيره , وينـسب البيـت أيـضا لإيـاس بـن نوسـى المعـروف ١/٦١يكرب فى معجم شواهد العربية 
  . ١/٣٤٣ , وينسب أيضا لزرعة بن السائب فى الخزانة ٩بأعشى طرود فى مشاهد الإنصاف صـ
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 فـوق  , وإلا فما دامـوا , وكان سليمان قد أراد أن ينزل عند منقطع الوادى ,إذا أكمله

   .داموا فوق البساط لا يتأذى به النمل ولا غيره من الحيوانات
 ولكنه جاء فى الآية الكريمة متعـديا  , كما هو معروف ,د بنفسه متع»أتى«فالفعل 
   . وألصق بالدلالة المطلوبة , لأنه فى المعنى ,بالحرف

 ما الفرق بـين الاسـتجابة فى الآيـة وبينهـا فى  : فإن قلت « :وقريب من ذلك قوله
   :قول الشاعر

ـــب وداع دعانـــا مـــن يجيـــب إلى النـــدى ـــد ذاك مجي ـــستجبه عن ـــم ي IQHفل

فالمراد   إذا عدى باللام : قلت ,حيث عدى فى الآية باللام وفى قول الشاعر بغير لام
 وإذا  , لم يستجيبوا لأجلك : أى , لم يستجيبوا لك : فيكون معنى قوله ,استجابة المدعو

  , جـاز دخـول الـلام وحـذفها , كما فى قول الشاعر فلم يستجبه ,عدى الفعل بنفسه
 فالاسـتجابة  : فـإن قلـت . ولا يكاد يقال االله لك دعاك , دعاك استجاب االله :تقول

   .IRH  قوله فأتوا بكتاب استدعاء للإجابة : قلت ,تقتضى دعاء ولا دعاء هاهنا
  , سيفوت لـو عـدى الفعـل بنفـسه , لغرض بلاغى ,فاللام إنما جاءت مع الفعل

  .مع أن ذلك جائز فى اللغة
   ,سخاوى الحرف فى الآيتيــن السابقتينوبنفس الأسلوب الذى تكلم به ال

ردف   ردف لكــم : فــيما شــك فيــه الــسخاوى بقولــه ,يمكننــا أن نقطــع الإشــكال
 وزيـدت  , ولا يجوز دخول اللام على المفعول المتأخر مـن فعـل متعـد ,يتعدى بنفسه

عدى بمن وقد ت , ]١٩٥:البقرة[ ﴾ t               u v﴿  :اللام فى لكم كزيادة الباء فى قوله
                                                 

  . ١/٩٥ آمالى ابن الشجرى البيت من الطويل , لسعد بن كعب الغنوى , ) ١(
هذا الفعـل يتعـدى إلى الـدعاء بنفـسه وإلى الـداعى بـاللام , ويحـذف الـدعاء إذا  : ٣/١٧٣الكشاف  ) ٢(

 . عدى إلى الداعى فى الغالب 
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   :كقول الشاعر

ــــا مــــن عمــــير وصــــحبه تولـــــوا سراعـــــا والمنيـــــة تعنـــــق فلــــما ردفن
 .IQH »أو ضمن ردف معنى فعل يتعدى باللام نحو دنا 

وبـين ) ردف (  دون فـصل بـين الفعـل  , ردفكم : إن الأصل أن يقال :فهو يقول
 وعـلى  .مين أو بالتـض , فحكـم بزيـادة الحـرف , لأن الفعـل يتعـدى بنفـسه ,مفعوله

 إلا أننـى أرى أن الـلام إنـما  ,الرغم من أن لكـل مـن التـأويلين وجهـا مـن الـصواب
 فالكفـار يـسألون  , وهى دلالة الاختـصاص ,)ردف ( جاءت لإضافة دلالة للفعل 

 ª « ¬ ®   ¯ ° ± ² ³            ©  ̈ § ¦ ¥ ¤﴿:  عن القيامـة
´ µ ﴾ ]ونه يترصـدكم أنـتم فالإجابة بأن مـا تـسعجل,] ٧٢, ٧١:النمل,  

  وبم تستعجلون? ,فعلام تسألون
ومكروا لا يتعدى وإنما نصب   : قوله ,ومن الأمثلة التى لا أوافق السخاوى فيها

 ´﴿  :مكروا المكـرات الـسيئات لقولـه:  أى  ,لأنه نعت مصدر محذوف; السيئات 
µ ¶    ¸ ¹ »º ﴾ ]٤٣:فاطر [.  

 وفى تقــدير الــسخاوى أن ذلــك  ,»الــسيئات« تعــدى لنــصب »مكــروا«فالفعــل 
ــصدر المنعــوت  ــسبب حــذف الم ــسخاوى فلفــظ ,»المكــرات«ب ــدير ال ــا بتق   وإذا قلن

 وليس مفعولا مطلقا حتى يصح  ,ً مفعول به أيضا»المكرات« ولفظ  , متعد»مكروا«
   .ما قاله السخاوى

 ª﴿  : وقول الـسخاوى ,ومن الأمثلة التى تحتمل القول بالتعدى واللزم
 أى  ,ًيجــوز أن يكــون متعــديا وكثــيرا مفعــولا بــه , ]١٦٠:النــساء[ ﴾   ¯ ® ¬ »

                                                 
: سـار سـيرا سريعـا سـهلا , يقـول : أى ,  , أعنق ٨٥ ,٨٦البيت بدون نسبه فى مشاهد الإنصاف صـ ) ١(

 . صحابة للحرب أدبروا مسرعين والموت يسرع خلفهم من جهتنا فلما دنونا من عمير وأ
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محذوف ويكون كثيرا نعتا لمصدر ,  وأن يكون صد لازما  ,وبمنعهم كثيرا عن الإيمان

   .IQH »وكذبهم  ً وبصدهم كثيرا حرمت عليهم محرمات كثيرة لظلمهم :والتقدير
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
علـوم الدار , أحمـد طـه وهبـه ـــ دكتـوراه . د /  ومـا بعـدها تحقيـق ١٥٠تفسير الـسخاوى صــ: ينظر  ) ١(

 .الفيوم 
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אא 
Íø¤]îÊEøÒD 
 حـرف ولـست »كـلا«يقـول الـسخاوى  »لا«كلام حرف ردع وزجر يفيد معنـى 

 ولا يوقف عليها فى جميـع  , كلا فى القرآن الكريم فى موضع لا : يقول ثعلبIQH فعلا
  .IRHالقرآن لأنها جواب
    x ﴿  :قوله  بعد : كلام ردع وتنبيه عن الخطأ فيه قال االله تعالى « :قال النحويون

y  {z ﴾ ]أى ليس الأمر كذلك; لأنه قد يوسع على من من لا ] ١٧, ١٦:الفجر
  .ISH يكومه من الكفار وقد يضيق على الأنبياء والصالحين

  .ITHC فردع وزجر ,ّ وأما كلا « :وقال سيبويه
  , فذهب الكوفيون إلى أنهـا مركبـة ,وقد اختلف النحاة فى كونها مركبة أم بسيطة

التى للرد ) لا ( هب ثعلب إلى أنها مركبة من كاف التشبيه ضمت إلى فذ :ثم اختلفوا
 وإلى  ,معناهـا التـشبيهى  وشددت اللام لتخـرج الكـاف مـن ,فجعلتها كلمة واحدة

   .IQHلا دليل عليها ً أيضا وهذه دعوةIUHبن العريفهذا الرأى ذهب محمد 
                                                 

  .٣/٤١٩المفضل : ينظر  ) ١(
 ١/٥٣٠التذكرة  ) ٢(
   .٩/١٦ , شرح المفصل لابن يعيش ٤/٢٣٥الكتاب : ينظر  ) ٣(

,  ٢٠٧ , شرح النمـوذج صــ١٢٢ , معانى الحروف للرمـانى صــ٢٨٧وأسرار النحو لابن كمال باشا صـ
  . ٤٠٢ ,٢/٤٠١شرح الكافية 

  . ٢٢٢٦الصحاح صـ:  , وانظر ٤/٢٣٥ , ١/٣١٢الكتاب  ) ٤(
 المعـروف بـابن العريـف أديـب نحـوى أخـذ العربيـة عـن القرطبـة  ,الحسين بن الوليد بن نصر: هـو  ) ٥(

شرح : هــ , مـن تـصانيفه ٣٩٠ثم تولى بطليطلـة , وأبى طاهر بمصر , وغيره , وسمع من ابن رشيق 
  . ٦٠٤ , كشف الظنون صـ ١٠/١٨٢معجم الأدباء . الجمل 
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 عليهـاوى لا دليـل  وهذه دع»لا« و»كل«وذهب آخرون إلى أنها مركبة من الفعل 

َّإن ــ  ًأيضاــ  َّكل ( ِ    .IRH فلا سبيل إلى إدعاء التركيب, لم يأت لها معنى فى الحروف ) َ
 فالقول فى ذلك أن  :هذا الرأى بقولهعلى  على الفارسى وحكى السخاوى رد أبي

 ألا تـرى أنـه لا يتعاقـب  , ومعنـاه ارتـدع وانزجـر ,كلا يكون حرفا كما قـال سـيبويه
 وتـضمن  . ونحـو ذلـك»مـه« و»صـه« والتنكير اللـذان يتعاقبـان فى  التعريف ,هعلي

مـع ـــ   معنى الفعل وهـو»أما« ألا ترى أن فى  .يدل على أنه ليس بحرف معنى الفعل
 والفـاء لا تـدخل إذا لم  ,حرف ويدل على تضمنه معنى الفعل لـزوم الفـاء لـهــ  ذلك

 كـما تكـون حـروف  ,ن فى موضع الجـواب ويكو ,بمعنى فعل يتقدمهاتكن عاطفة إلا 
  .الفعل المحض

  ,ورد السخاوى كلام الفارسى بقوله والذى قالـه يبطـل وإنـما كانـت كـلا حرفـا
   .ISH » ليس الأمر كذلك  : أى , لا :لأنها بمعنى

 فى أنــه بــسيط  .ويفهــم مــن الــنص الــسابق أنهــما يتفقــان مــع إمــام النحــاة ســيبويه
ولكـنهما يختلفـان فى , لذين زعموا أنه مركب من الفعل كل ويردون كلام الكوفيين ا

 بيـنما يـرى الفارسـى أن تـضمنه معنـى  .التعليل فيذهب السخاوى أنه إلى بمعنـى لا
ًالفعل لا يخرجه عن كونه حرفا بسيطا ً.  

ً ويجوز أن تكون اسما بنى لموافقته الحرف لفظا « :وقال ابن الحاجب  وعند غيره  ,ً
  .ITH »ّتحقيق لا ينافى الحرفية كإن  وكونها لل ,حرف

   .وهو حرف يفيد الردع والزجر
                                                 

 .ّ ,النمال ٣/٢٦٢ , ارتشاف الضرب ١/١٦٠ , المغنى ٢٨٧النكت الحسان صـ: ينظر  ) ١(
  . ٥٧٩الجنى الدانى صـ ) ٢(
  . ٤١٩ ,٣/٤٢٠فضل للسخاوى الم: ينظر  ) ٣(
  . ١/٣١١ , أسرار النحو لابن كمال باشا ٢/٤٠٠شرح الكافية  ) ٤(
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ًويرى الكسائى وأبو حاتم ومن وافقهـما أن معنـى الـردع والزجـر لـيس مـستمرا 

   .اً ثم زادوا معنى ثاني ,فيها
   :ولكنهم اختلفوا فى تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال

  .IQH ً بمعنى حقا : قالوا ,ه قول الكسائى ومتابعي :أحدها
  . الاستفاحيه» ألا » تكون بمعنى  : ابن أبى حاتم ومتابعيه قالوا :الثانى
 تكــون حــرف جــواب  : النــضر بــن شـميل والفــراء ومــن وافقهــما قـالوا :الثالـث
  .IRH وتبعهم ابن الأنبارى ,بمنزلة نعم

   :وذهب عبداالله بن محمد الباهلى إلى أنها تكون على وجهين
 ISH اسـتئناف  عليها ومـا بعـدهاف فيجوز الوق ,ًن تكون ردا للكلام قبلها أ :أحدها

  .ITHويرى ثعلب أنه فى موضع لا و يوقف عليه فى جميع القرآن لأنه جواب
 بمعنـى سـوف يهـ:  وقيـل » أى « أن تكون صلة للكلام فتكون بمعنـى  :الثانى

 » كـلا  « :حمـد بـن واصـلوقـال محمـد بـن أ, وأبى عبدالرحمن اليزيدى , عند الفراء 
  .IUH الاتعاظى  وكذلك لها معنى كبير فى معن : قالوا ,بمعنى القسم فى بعض المواضع

 » سلاسـلا «كـما فى  −ًأيـضاـــ  وجوز الزمخشرى كونـه حـرف ردع وجـوز تنوينـه
 جـاز  :ليـ وق ,جع به إلى أصلهر اسم يصح تنوينه ف»سلاسلا  « بأن  :ورده أبو حيان

                                                 
 . ومحمد بن أحمد بن واصل , ونصر بن يوسف تلميذ الكسائى , كذلك ذهب إليه الخليل بن أحمد  ) ١(

 , ٢/٣٩٢ , الفوائــد الــضيائية ٣١١ , أسرار النحــو لابــن كــمال ياشــا صـــ١/٥٣٠التــذكرة : ينظــر 
  . ٢٨٧ , النكت الحسان صـ١٦٠المعجم فى النحو والصرف صـ

  .٣١١ , أسرار النحو صـ ٢/٤٠٠ , شرح الكافية ٥٧٧ الجنى الدانى صـ ) ٢(
  . ٢/٤٠٠ , الرضى ٥٧٧ , الجنى الدانى صـ٢٨٧النكت الحسان صـ ) ٣(
  .٩/١٩ , ابن يعيش ١/٥٣٠التذكرة ) ٤(
  .٢٨٧ , النكت الحسان صـ٢/٤٠٠ على الكافية الرضى , ٥٧٧الجنى الدانى صـ: ينظر  ) ٥(
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  .IQH  كلا على لغة من يصرف مالا ينصرف :أىــ  تنوينه

^ãé×Â<ÌÎçÖ]æ<^ãe<ð]‚je÷]<°e<áa†ÏÖ]<îÊ<øÒV<< <

بالتنوين إما على أنه مصدر  ]٨٢:مريم[ ﴾ ml n o﴿ : َفى قراءة قرئ
َّكل إذا أعيا  حملـوا  : أى ,ِّ أو من الكل وهو الثقـل ,َّ كلوا فى دعواهم وانقطعوا : أى ,َ

  .IRH ثقلا
 وعـلى »لا« عـلى معنـى الـرد لـلأول بمعنـى  :آن الكـريم عـلى ضربـينكلا فى القر

  . التى للتنبيه يستفتح بها الكلام» ألا »معنى 
  , وتكـون صـلة لمـا بعـدها , حرف رد يكتفـى بهـا كـنعم وبـلى»كلا« وقال الفراء 

 يوقـف عليهـا فى جميـع  : وقـال بعـضهم ,كقولك كـلا ورب القـرآن ; لأنهـا جـواب
ــه إلا فى موضــع واحــدالقــرآن; لأنهــا   ﴾     ¾ ½﴿  : وهــو قولــه تعــالى ,بمعنــى انت

 وقد تكـون تنبيهـا  ,»لا«ًوالراجح فيها أنها تكون ردا لكلام قبلها بمعنى ] ٣٢:المدثر[
 ولا  , ليس الأمر كذلك :ً ويحسن الوقف عليها إذا كانت ردا بمعنى»حقا« و»ألا«كـ

 ولا يحـسن الوقـف قبلهـا  ,»ألا« و»قاح«يحسن الوقف عليها إذا كانت تنبيها بمعنى 
  .ISH ُولا الابتداء بما بعدها إذا كانت وصلة الكلام

 كقولـه,  بعد الطلب لنفى إجابة الطالب يءيه وقد تج كلا ردع وتنب « :وقال الزجاج
  بـــل هـــى للـــردع :وقيـــل, ] ١٠٠:المؤمنـــون[ ﴾ ¨© ¦§ ¥ ¤ £﴿  :تعـــالى

ّ وذلك لكسرة همزة إن ,والاستفتاح ِ ITH نحو قوله »نعم«  هاء وتكون بمعنىبعد  : 
﴿D E F G H I J LK M N O P ﴾ ]٦٢, ٦١:الـــــــــــشعراء [, 

                                                 
  . ١/١٦٢ , المغنى ٣/٤١الكشاف  ) ١(
  . ٧/٢٩٦ , البحر المحيط ٧/٦٣٨ , الد المصون ٢/٤٥لابن جنى المحتسب   )٢(
  . ٣/٢٦٢ , الارتشاف ٢٨٧ , النكت الحسان صـ٩/١٦شرح ابن يعيش : ينظر  ) ٣(
 .راء سورة الشع) ٦٢  ,٦١( من الآية ) ٤(
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 وقـد يمتنـع كونهـا  , بعـد الخـبر بعـد خـب للتـصديق»نعم« ولأن »إن«وذلك لكسر 

إذ لـيس قبلهـا مـا يـصح رده خلافـا ;  ﴾     ¾ ½﴿  : بل للقسم كقوله تعالى ,للزجر
 .للطبرى وجماعة
 .] ١٩:العلق[ ﴾ Ã Ä Å Æ Ç﴿  :ا بمعنى حقا كقوله تعالىواستعماله

 أمـا  .ٍوحينئذ لا يجوز الوقـف عليهـا; لأنهـا تكـون مرتبطـة بـما قبلهـا وبـما بعـدها
خرج  فكقوله فى سورة الشعراء لكنها فى كل هذه استعمالات) ألا ( استعمالها بمعنى 

  .IQH فى المنع والكف ) لا(  الذى يؤديه حرف  .عن كونها للردع والزجر والامتناع
  .وقد تتبعت أى القرآن فوجدت أنها لا تخرج عن معنى الردع

 ولا يجوز أن ينون حرف الردع غير أن تنوينه جاء فى قـراءة شـاذة حكاهـا ابـن  :هذا
والسمين الحلبى فى الدر المصون سبق , وأبو حيان فى البحر المحيط , جنى فى المحتسب 

   .بيانها
 على أنه من  . بتشديد اللام مع التنوين﴾ ml n o﴿  :فى قوله تعالى

  :ًهـذه مـصدرا كقولـك) كـلا ( الفعل كل بمعنى أعيا وضعف وعليه فينبغى أن تكون 
َّ كل هذا الرأى والاعتقاد كلا : فالمعنى ,ăكل السيف كلا الـذى  ً أى ضـعفا لهـذا الـرأى ,َ

 يـستأنف ا يجوز الوقـف عليهـا ثـم وبهذ :اعتقده الكفار فى ربهم العظيم سبحانه وتعالى
منـصوبا بفعـل ) كـلا ( فالوقف عليها من حيـث كـان  ﴾ n o﴿  :قوله

ً لا من حيث كان زجرا وردا وردعا حكاه ابن جنى ,مضمر ً ً IRH ولكـن الـسخاوى لم 
  .ISH وقد ذكرت ده هو وأبو على الفارسى .يعجبه هذا الرأى ورده عليه فيما سبق

                                                 
 , ٧٩٢ , ٧٧٧ , ٧٥١ , ٧٢٠ , ٧١٦ , ٦٤٨ , ٤/٦١٠ , ٣٠٣ , ٢٠٣ , ٣/٤٠الكـــشاف : ينظـــر  ) ١(

٦٨٤ .  
   . بتصرف ٢/٤٥المحتسب  ) ٢(
  . ٣/٤٢٠المفضل  ) ٣(
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אא 
Øé–ËjÖ]ØÃÊ_îÊíÊ^•ý]ÅçÞ 

: هل هى محضة أو غير محضة فى قولـك , اختلف النحاة فى إضافة أفعل التفضيل 
 دليـل عـلى أن إضـافتها » بأفضل النـاس « فنعت رجل  ?مررت برجل أفضل الناس

 والـذى زعـم أن إضـافتها محـضة خـرج  ,إذ لو كانت معرفة لم يجز ذلـك ;غير محضة 
  .لك على البدل فيكون من بدل المعرفة بالنكرة وذلك باطل; لأن البـدل بالمـشتق يقـلذ

  , استئناف عامل فى التقـدير يـلى العامـل : أى ,وذلك أن البدل على نسبة الاستئناف
 وكون العرب  ,والصفة المشبهة لا تلى العامل إلا بشروط وليس هذا مما فيه الشروط

 إذ لو كان  .ً كثيرا دليل على أنه نعت وليس ببدل ,م مررت برجل أفضل القو :تقول
 وقـد ذكـر الـسخاوى هـذه  .IQHًبدلا لما كان ذلك كثيرا فثبت أن إضافتها غـير محـضة

   .المسألة ولم يرجح رأيا على آخر
 كـان المـضاف » مررت برجل أفضل الناس  « : وإذا قلت « :رحمه االله تعالىــ  قال

  ,ت قد أضفته إلى معرفة لأن هذه الإضافة بمعنـى الانفـصال وإن كن ,نكرة عند الأكثر
   . وهذا قول أبى على ومن تابعه ,والتقدير من الناس
 ومتـى أضـيف بمعنـى  ,فهو نكـرة) من (  متى أضيف بمعنى  « :وقال الكوفيون

   .فهو معرفة) اللام(
فى كـل  و , متى أضيف إلى المعرفـة فهـو معرفـة عـلى الإطـلاق « :وقال البصريون

   .IRH »  ... ومتى أضيف إلى نكرة فهو ,حال
                                                 

  .٧١ ,٢/٧٢شرح الجمل : ينظر   )١(
  .٢/٨٧المفضل للسخاوى   )٢(

o b e i k a n d l . c o m



Ø’Ë¹]<|†<Ø–Ë¹]<»<ëçvßÖ]<Íø¤]<^è^–Î RPXRPX
   :وعلى نحو ما سبق يكون الخلاف على ثلاثة مذاهب

Ùæù]<gâ„¹]V<<< <

 أن ISHوابـن عقيــــل,  IRHواختـاره ابـن مالـك,  وأكثـر النحـاة IQHمذهب سيبويه
  :لكودليلهم فى ذ:  قال  . إضافة محضة , مررت برجل أفضل الناس :الإضافة فى نحو

ّأن الحامل على اعتقاد عدم التمحض فى إضافة الصفة إلى معرفة مرفوعها ومنصوبها 
  , ووقوع الثانى موقع مرفوع ذلك الفعـل ومنـصوبه ,وقوع الأول فيها موقع الفعل

ً وأيـضا فـإن  , فلم يجز اعتقاد كون إضافته غير محـضة ,المضاف بخلاف ذلك وأفعل
  ,يـه مـع بقـاء المعنـى المفـاد بالإضـافة إلا بالإضـافةالمضاف إليه أفعل التفـضيل لا يل

 فكـذا إضـافة أفـضل القـوم  , ولا خـلاف فى تمحـض غـلام زيـد ,فكان كغـلام زيـد
 ولا ينعـت  ,وشبهه ; ولأن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة لا ينعت إلا بمعرفـة

َرب (  ولا تدخل عليه  ,به إلا معرفة   ,لألـف والـلامولا يجمع فيه بين الإضـافة وا) ُ
ٍ ولـو كانـت إضـافته غـير محـضة لكـان  ,ولا ينصب على الحال إلا فى نادر من القـول

ًنكرة ولم يمتنع وقوعه نعتا لنكرة ولا منعوتا بهـا ًولا مجموعـا ) ّبـرب ( ً ولا مجـرروا  ,ٍ
  .ITH  ولا منصوبا على الحال دون استندار ,فيه بين الألف واللام والإضافة

ٍ هـو خـير النـاس رجـل فى  : وتقـول « : سـيبويه قـال فى الكتـابواستند إلى قـول ُ ُ
ً ولم تلق أمره ولا خـيرا عـلى غـيره , لأن الفاره هو العبد , وأفره عبد فى الناس ,الناس ُ,  

 كـما أن  ,فالمعنى مختلف وليس هنا فـصل ولم يلـزم إلا تـرك التنـوين, ًثم تختص شيئا 
 كــما لم  , ولم يــدخلوا الألــف والــلام ,نــوينًعــشرين وخــيرا منــك لم يلــزم فيــه إلا الت

                                                 
  .١/٢٤٠الكتاب  ) ١(
  . ٣/٢٢٨شرح التسهيل   )٢(
  .٣/٤٣ ابن عقيل شرح) ٣(
  . ٢/٢٤٢ , الأشمونى٢/٢٣٢ , المساعد ٥/٩٢ , التذييل ٣/٢٢٩شرح التسهيل : ينظر   )٤(
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  , وخير الأعمال ,ُ وإنما أرادوا أفره العبيد , وتفسيره تفسير الأول ,يدخلوه فى الأول

 فأثبتوا  ,وإنما أثبتوا الألف واللام فى قولهم أفضل الناس; لأن الأول قد يصير معرفة
  .IQH ن والتنوين بين معنيين وفرقوا بترك النو ,الألف اللام وبناء الجميع ولم ينون

îÞ^nÖ]<gâ„¹]V<<< <

        ونـسبه إلى سـيبويه , وابـن عـصفور , مذهب الكـوفيين وتـبعهم أبـو عـلى الفارسـى 
 واستدلوا على ذلك بأن إضافته لو كانت محـضة كـان  . أن إضافته غير محضةIRHًأيضا

 محـضة ; لأن غـير  فـإن كـان الأول كـان إضـافته غـير ,ّإما بمعنى اللام أو بمعنى من
ًالمنصرف وإن لم يكن التنوين فيـه ظـاهرا كـان مقـدرا بـدليل نـصبه للتمييـز مـن غـير  ً

ً وإذا كان مقدرا كان فاصلا فى التقدير , ولا ما يعاقبه ,تنوين ً.   
ًفيفـا  وإنما حذفت من اللفظ تخ ,فى حكم المنطوق به) من ( وإن كان الثانى كانت 

 لـو  : ولا يقـال ,الفصل بالتنوين المراد فلا يكـون معرفـافيكون الفصل بها أقوى ثم 
وكذلك تقدير اللام ) ٍثوب خز  (  :مانعا من التعريف لمنع فى نحو) من ( كان تقدير 

 كما فى أفعل  ,إنما يمنع أن لو كانت مع تقديرها مرادة:  لأنا نقول  ,فى نحو غلام زيد
  .ISH التفضيل وهو ممنوع

  .على أن إضافة أفعل التفضيل غير محضةــ  ًأيضاــ  ومن أدلتهم
 وإلا لـزم إضـافة  ,أنه ينوى بها الانفـصال لكونهـا تـضاف إلى جماعـة هـو أحـدها

الشىء إلى نفسه; إذ لا ينفك أن يكون بعض الجملة المـضاف إليهـا; ولأن فيـه معنـى 
 وهذا مـا نقلـه  , وأخرى بحرف جر , لهذا نصب الظرف وتعدى تارة بنفسه ,الفعل

                                                 
  . ٥/٩١التذييل :  , وينظر ١/٢٤٠الكتاب   )١(
 , ٥/٩١ , التـذييل ٢/٨٨٤ , المقتصد فى شرح الإيـضاح ٢٦٩ ,٢٧٠الإيضاح العضدى صـ: ينظر   )٢(

  . ١/٧٣٦ , ابن القواس ٢/٣٣٢ , المساعد ٢/٢٧ , التصريح ٢/٢٢تعليق الفرائد 
 ٢/١٠٤٢ , البسيط ٣/٤ , ابن يعيش ١/٧٣٧ابن القواس   )٣(
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  .IRH عن أبى على الفارسىIQHالسخاوى

oÖ^nÖ]<gâ„¹]V<<< <

فغــير محــضة; لأنهــا إذ ذاك فى حكــم ) مــن ( ذكــر الــسخاوى أنــه إن نــوى معنــى 
ــصال ــسبة إلى الكــوفيين ,الانف ــساعد  ISH وإلا فمحــضة ون ــل فى الم ــن عقي ــسبه اب ون

كـوفيين وابـن  ونـسبه ابـن القـواس إلى ال .ITHوالسيوطى فى الهمع إلى أن ابن السراج
  .IUH السراج وأبى على الفارسى والجرجانى وقال هو اختيارالجزولى

ــه معنــى  ــد ب ــه إذا أري ــضمناً معنــى الفعــل ) مــن ( وحجــتهم فى ذلــك أن كــان مت
 كـما لا يتعـرف  ,والمصدر; لأن التقدير يزيد فضله عـلى مـا يـضاف إليـه فـلا يتعـرف

 والخـصلة  ,بـه الزيـادة فيالفـضل  يريـدأى لا) مـن (  وأما إذا لم يرد به معنى  .الفعل
التــى شــاركه غــيره فيهــا بــل أخــد مطلقــا لــه الزيــادة ثــم أضــيف لمجــرد التخــصيص 

  .IVH فيعرف بالإضافة ; لأنه بمنزلة مالا تفضيل فيه ,والتعريف
            :ًوقــد ذكــر أبــو حيــان هــذه القــضية الخلافيــة فى كتابــه التــذييل والتكميــل قــائلا

 وذهـب الكوفيـون  ,يه والأكثرون إلى أن إضافة أفعل التفضيل محضة وذهب سيبو«
ْ صاحب كتاب العرف− IWHوالفارسى وأبو الكرم بن الدباس   ,إلى أنهـا غيرمحـضةــ  َ
                                                 

  .٢/٨٧١المفضل : ينظر   )١(
  . ٨٨٤ ,٢/٨٨٥ , المقتصد ٢٦٩ ,٢٧٠رأيه فى الإيضاح صـ  )٢(
  .٢/٨٧١المفضل : ينظر   )٣(
  . ٥/٩١ , التذييل ٢/٣٣٢ , المساعد ٢٧٢ ,٤/٢٧٣الهمع   )٤(
  . ١/٧٣٦ابن القواس   )٥(
  .١/٧٣٧ابن القواس : ينظر   )٦(
أبو عبداالله الحسين بن محمد بن عبدالوهاب بن أحمـد بـن وهـب الـدباس مقـرئ نحـوى لغـوى : هو   )٧(

 , ١/٢٥١ , طبقــات القــراء ١/٣٦٣إنبــاه الــرواة : ينظــر ) . هـــ٥٢٤ ــــ ٤٤٣( شــاعر أديــب فاضــل
 . مى بالدباس لأنه كان يعمل الدبس ويبيعه وهو عسل التمر  , وس٢٣٦النجوم الزاهرة صـ 
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 ولا  ,فتكــون فى حكــم الانفــصال) مــن ( وقــال ابــن الــسراج إن أضــيف إلى معنــى 

  .IQH »فتتعرف ) من (  أو على غير معنى  ,تتعرف
 ولـذلك لا  ,م أن أفعل إذا كان للتفـضيل لا يـضاف إلا إلى مـا هـو بعـضه واعل«
  : ومن هنـا إذا قلـت , ولا أفضل الحمير ; لأنه ليس منهما , أشد الحجارة زيد :تقول

ً كان زيد عبدا ,ٍزيد أفره عبد فجررت  زيـد  : وإن قلت ,ُ زيد أفره العبيد : والتقدير ,ُ
 ومنـه  . عبيـده أفـره مـن عبيـد غـيره : والمعنـى ,ًعبداٌ فنصبت لم يكن زيد  ,ًأفره عبدا

إضـافة أفـضل إلـيهم توجـب أن   زيد أفضل إخواته لا يجـوز ; لأن ,المسألة المشهورة
 وإضافتهم إليه تدل على أنه غير; لأن الشىء لا يضاف إلى نفسه  ,ًيكون واحدا منهم

ْ من إخواته? لم تعد منهم :فيتنافيان ولذلك لو قيل  زيـد أفـضل الأخـوة  :قيـل ولو  ,َ
  .IRH جاز لأنه واحد منهم ولذلك تعده منهم

   :ضربين  فى حال الإضافة على− هو أى أفعل التفضيل « :ويقول الرضى
ٍ يراد به تفضيل صاحبه على كـل واحـد مـن أمثالـه التـى دل عليهـا لفـظ  :أحدهما
  .المضاف إليه
د ابـن الـسراج نـع ف .ول فيه خلاف لا يراد به ذلك أن إضافة بالمعنى الأ :وثانيهما

 ومذهب سيبويه أن  ,لجزولى هى غير محضة لكونها بمعنيينوعبدالقاهر وأبى على وا
   .ISH إضافة أفعل التفضيل حقيقة مطلقا

لأنـه ينعـت ; وأميل إلى ما ذهب إليه سيبويه من أن إضافة أفعل التفـضيل محـضة 
 وكما روى سيبويه  .ًييزا ولا بعد رب وألً ولأنه لا يحفظ وروده حالا ولا تم ,بالمعرفة

                                                 
  .١/٧٣٧التذييل والتكميل   )١(
الأولى . دار الفكر ط . غازى مختار طليمات ط /  تحقيق ١/٣٩٠اللباب لأبى البقاء العكبرى : ينظر   )٢(

  . النماس. د /  تحقيق ٢/٥٠٥ , الارتشاف ٧٣٧ ,١/٧٣٨م , ابن القواس ١٩٩٥هـ ــ ١٤١٦
  . ١/٣٩٠ , اللباب ١/٣١٥الرضى على الكافية   )٣(
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  .IQH لأن الحال لا تكون إلا نكرة . أسود الناسٌهذا زيد: عن العرب أنهم لا يقولون 
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وفى ,  IRH بشروط معينة فى كل حالـة ,أفعل التفضيل تعمل الرفع والنصب والجر
 والمفعــول  , المفعــول بــه :يــع المنــصوبات إلاعملــه النــصب قــد يعمــل النــصب فى جم

هناك إجماع من النحاة على امتناع نـصب أفعـل يكون  ويكاد  . والمفعول معه ,المطلق
  , فإذا مـا جـاء فى مثـال يحتمـل أن يكـون ناصـبا للمفعـول بـه ,التفضيل للمفعول به

   .أولوا التركيب بأن المفعول به منصوب بعامل محذوف يفسره أفعل التفضيل
 ﴾ Á Â Ã Ä﴿  : وقولـه « : مثالا على ذلك فى قولـهISH وقد أورد السخاوى

 وإن نصبت بالتمييز  ,لأن أفعل التفضيل إذا أضيفت كانت جزءا مما بعدها; مشكل 
 فإنه يلزم أن  , أطيب رطب : هذه النخلة أطيب رطبا ولا يجوز :لم تكن جزءا; تقول
  ;لا إشكال فيه, ] ٨٥:القصص[ ﴾ K  L M N O﴿  : فقوله ,تكون النخلة رطبا

إنـه جـاء :  فقيـل فى تأويلـه  , ولا يجوز أن يكون أعلم من يضل ,لأن االله جاء بالهدى
   : قال الشاعر ,فى لغة إعمال اسم الفاعل فى المفعول بإضمار من جنسه

 ITH وأضرب منا بالسيوف القوانسا  ...................................
             يعلــــم  ﴾ À Á Â Ã Ä ¿﴿  : كــــذلك هاهنــــا ,القــــوانس يــــضرب  :أى

                                                 
  . ٢/٢٤٢ , الأشمونى ٢/٢٧ , التصريح ٢/٢٤٥ , توضيح المقاصد ٢/١١٣الكتاب : ينظر   )١(
 , ١٢٤ ـــ ٣/١١٤ وما بعدها , توضيح المقاصد للمـرادى ٢٣١٩رتشاف صـالا: انظرها مفصلة فى  ) ٢(

  .٤٣٣ ــ ٣/٤٢٧النحو الوافى 
 ) . سورة الأنعام (  , تفسير السخاوى ٦٨٨ ,٢/٦٨٩المفضل للسخاوى : ظر ين ) ٣(
, وهـو للعبـاس بـن مـرداس الـسلمى فى » أدر وأحمـى للحقيقـة مـنهم « : هذا عجـز بيـت , وصـدره  ) ٤(

 , وهذا البيت مما قاله العباس فى الجاهليـة قبـل إسـلامه يـصف بنـى زبيـد مـن الـيمن , ٩٣ديوانه صـ
 . وأعلى رأس الفرس  ,نس وهو أعلى بيضة الفارسوالقوانس جمع قو
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 .IQH يضل من

 ﴾ Â Ã Ä ﴿: فالإشــكال هاهنــا أننــا لــو قلنــا بــأن أفعــل التفــصيل فى الآيــة 
 فهو يعنى أنه  , فهذا يعطى معنى غير مراد على الإطلاق ,مضافا إلى الاسم الموصول

ن المعنــى المــراد والظــاهر فى الآيــة  ولكــ , تعــالى االله عــن ذلــك ,تعــالى أعلــم الــضالين
والتـى  ولكن تأتى القاعدة النحويـة  ,الكريمة هو أن االله تعالى هو الأعلم بمن يضل

 ولـيس  ,ىنـ مع أن الإعـراب فـرع المع ,مفعولا به) مَن ( أمام إعراب  يضعها النحاة
 !أصلا

 بـه لأفعـل  مفعـولاتليـس) مَـن (  ولكـن  ,نه لا إضافة هناإ  :لذا فقد قال النحاة
  . وإنما هو مفعول به لعامل يفسره أفعل التفضيل ,التفضيل

 لا بــنفس) أعلــم ( فى موضــع نــصب بفعــل دل عليــه ) مَــن ( « :يقــول العكــبرى
  , يعلم مـن يـضل : والتقدير , لأن أفعل لا يعمل فى الاسم الظاهر النصب ,)أعلم(

 هـو أعلـم  : التقـديرفى موضـع جـر بالإضـافة لـئلا يـصير) مَـن(ولا يجوز أن يكـون 
 .IRH » تعالى عن ذلك  ,الضالين

ـــ  موافقة منه لمذهب النحاة فى تقدير عامل نصب للاسم الموصولــ  والسخاوى
 كما هو دأبه فى اهتمامه بالقياس  ,يقيس إعراب الآية الكريمة على إعراب بيت الشعر

 ولكـن لمـا  ,)أضرب( مفعول به لأفعل التفضيل ) القوانس ( فالمعنى الظاهر هو أن 
 فقد قدروا عاملا محذوفا دل عليـه أفعـل التفـضيل هـو  ,كان ذلك ممنوعا عند النحاة

   .)يضرب(  وهو الفعل  ,)القوانسا ( الذى نصب لفظ 
                                                 

 , مغنــى ٥٣ ,٣/٥٤ , الأشــمونى ٣٥التــسهيل صـــ: ســورة الأنعــام , انظــر أيــضا ) ١١٧(مــن الآيــة ) ١(
 . , تفسير الألوسى ١٣١ ,١/١٣٢اللبيب 

  .١/٥٣٤التبيان  ) ٢(
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 حـذرين مـن الاقـتراب  ,وذهب بعض النحاة مذاهب أخرى فى تأويل هذه الآية

والرافـع ) أى (  لأنها بمعنى; فى موضع رفع) من ( :من القاعدة التى وضعوها فقيل
  , فى موضع خفض بنية البـاء : وقيل ,وفى محل نصب) أى (  أو أنها بمعنى  ,)يضل(

  .IQH وقد أنكر الطبرى هذا الوجه , بمن يضل :والتقدير
 لم لا يكـون  « : حـين يتـساءل قـائلا ,أميـل إليـهــ  عباس حسن رأى/ وللدكتور 

 قياسـا عـلى الـرأى  , عـدم نـصبه المفعـول بـه مبـاشرة استثناء من ,منصوبا هنا بأفعل
  .IRH  وهى صيغة لازمة ,الكوفى فى صيغة أفعل التى للتعجب

  
 

                                                 
 .١٢٦ ,١٢٧ , الدر المصون صـ ٨/٩تفسير الطبرى : ينظر  ) ١(
  .٦٤ , مشاهد الإنصاف صـ٣/٤٣لنحو الوافى ا: انظر  ) ٢(
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